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ــص    مـلــخَّ
ــة فــي إســرائيل خــلال العقــود الأخيــرة، ولا  ترمــي الدراســة التاليــة إلــى رصــد صحّــة المجموعــة الفلســطينيّة الأصلانيّ
ســيّما خــلال انتقــال إســرائيل إلــى منظومــة الليبراليّــة الحديثــة، وتحليلهــا، آخــذة بعيــن الاعتبــار علاقــة الفلســطينيّين 
بالدولــة الإســرائيليّة وصراعــات القــوى التاريخيّــة بينهــم وبينهــا. مــن مُراجعــة لمعطيــات الصحّــة خــلال عقــود ســابقة 
ــة )الجســديةّ والنفســيّة(  ــة الحديثــة، ســلطّت الدراســة الضــوء علــى الفجــوات الصحّيّ فــي ظــلّ الانتقــال إلــى الليبراليّ

ــاد الثغــرات فــي الوضــع الاجتماعــيّ  ــاد هــذه الفجــوات مــع ازدي بيــن الفلســطينيّين واليهــود فــي إســرائيل، وعلــى ازدي
ــة العِرقيّــة وصــراع القــوى، جــرى تحليــل هــذه الفجــوات  ــة النقديّ يّ - الاقتصــاديّ خــلال الســنين. واســتنادًا إلــى النظر
الصحّيّــة مــن خــلال نقــد سياســات إســرائيل الاقتصاديّــة وأيديولوجيّتهــا القوميّــة؛ فقــد اســتثنت خــلال الســنين، ولا 
ــة الحديثــة، المجموعــةَ الفلســطينيّة مــن المشــارَكة فــي الاقتصــاد الحــرّ، وهــو  ســيّما خــلال تبنّــي سياســات الليبراليّ
مــا أضعــف النواحــي الاجتماعيّــة - الاقتصاديـّـة لــدى الفلســطينيّين، وبالتالــي انعكــس الأمــر علــى صحّتهــم الجســديةّ 
والنفســيّة. مــن اســتنتاجات الدراســة أيضًــا أنّ سياســات الســيطرة والإقصــاء الإســرائيليّة تغلغلــت إلــى مَناحــي الحيــاة 
مُ هــذه الدراســة أيضًــا اقتراحــات وتوصيــات مســتقبليّة لتعميــق فهــم  كافّــة، بمــا فــي ذلــك الشــؤون الصحّيّــة. تقــدِّ

الفجــوات الصحّيّــة بيــن الفلســطينيّين واليهــود فــي إســرائيل.

 مـقـدّمـة 
يــت ثاتشــر، عــام انتخابهــا رئيســة وزراء للمملكــة المتّحــدة فــي العــام 1979، عــن تبنّــي نظــام الليبراليّــة  أعلنــت مارچر
الحديثــة كبرنامــج اقتصــاديّ - اجتماعــيّ فــي المملكــة المتّحــدة، قائلــة جملتهــا الشــهيرة: "لا وجــود لمِــا يُدعــى 
المتّحــدة  بالمملكــة  ابتــداءَ  الغربيّــة،  السياســة  وبنــاء عليــه، رأت  رجــال ونســاء"،  أفــراد،  مجتمَعًــا، هنالــك فقــط 
ــم المالــيّ، بحيــث  والولايــات المتّحــدة، وجــوبَ تفكيــك المجتمــع إلــى أفــراد لدعــم اقتصــاد الدولــة وتخطّــي التضخّ
 Harvey,( يصبــح الفــرد، وَفــق هــذا النظــام، مســؤولًا عــن نفســه فــي الاقتصــاد الحــرّ، ومســؤولًا عــن رفاهيَــة عيشــه
2007(. فــي رؤيــة عامّــة، يعــرفّ هارڤــي الليبراليّــة الحديثــة بأنهّــا مشــروع اقتصــاديّ سياســيّ، تُنــال فيــه رفاهيَــة 
يــره مــن المجتمــع، ومشــاركته فــي الاقتصــاد الحــرّ بمبــادرات فرديـّـة، وخصخصــة المؤسّســات  المواطــن عَبْــرَ تحر
ــة، وفتــح الســوق أمــام الاســتثمار الخارجــيّ، والتبــادل التجــاريّ فــي الســوق الحــرةّ.  ــة والخدمــات الاجتماعيّ يّ التجار
وَفــق هــذا النظــام الاقتصــاديّ، يتقلّــص دَوْر الحكومــة فــي المجتمــع، فتصبــح مســؤولة فقــط عــن إفســاح المجــال 
هــذا  المتّحــدة  الولايــات  تبنّــت  ــا.  وعالميًّ ــا  محليًّّ الاقتصاديـّـة،  يـّـة  والحرّ الفرديـّـة  المبــادرات  وتشــجيع  للتنافــس 
ا  المشــروع فــي ســنوات الثمانيــن أســوةً بالمملكــة المتّحــدة، وتبعتهــا فــي ذلــك الــدولُ المتحالفــة معهــا سياســيًّ

 .)Flic, 2013 (، ومــن بينهــا إســرائيل )سورْســكي، 2006؛Ibid( ـا واقتصاديّـً

فــي دراســة فوكــو )1979( بشــأن تأثيــر الليبراليّــة الحديثــة علــى المجتمــع )البيو_سياســة- Biopolitics(، رأى أنّ 

للسياســات الاقتصاديـّـة فــي العقــود الأخيــرة تأثيــراً بالغًــا علــى صحّــة الفــرد؛ إذ اســتطاعت التأثيــر فــي الــدول الغربيّــة علــى 
حجــم العائلــة، وعلــى مزايــا الأفــراد ومهاراتهــم الشــخصيّة. ورأى هارڤــي )Harvey, 2007( أنّ الانتقــال إلــى الليبراليّــة 
الحديثــة حسّــن الوضــع الاقتصــاديّ العــامّ، لكنّــه فاقَــمَ الفجــوات الاقتصاديـّـة - الاجتماعيّــة بيــن الفئــات فــي المجتمــع، 
ــق الأمــر  ــة مهمّشــة، فــي وضــع صحّــيّ واقتصــاديّ ســيّئ. يــزداد هــذا التأثيــر ضــراوة حيــن يتعلّ وتــرك مجموعــات إثنيّ
ا،  بصراعــات تاريخيّــة بيــن فئــات اجتماعيّــة مختلفــة، حيــث يجــري تهميــش فئــات اجتماعيّــة واســتثناؤها سياســيًّ
ــا أيضًــا )LaVeist & Isaac, 2013; Foucault, 1980(، مــن بيــن هــذه الفئــات المتضــررّة  ــا، وصحّيًّ واقتصاديًّــا، واجتماعيًّ
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 .)Flic, 2013 من سياســة الليبراليّة الحديثة هي المجموعة الأصلانيّة الفلســطينيّة في إســرائيل )سورْســكي، 2006؛

ــة الحديثــة، ظلّــت محافِظــة علــى طابــع قومــيّ صهيونــيّ للدولــة، ولــم تتبــنَّ  علــى الرغــم مــن تبنّــي إســرائيل لليّبراليّ
مفهــوم الفردانيّــة علــى نحــوٍ متســاوٍ وعــادل للجميــع، بــل تعاملــت معــه بمنطلــق قومــي؛ّ فقــد دعمــت الحكومــةُ 
الإســرائيليّة اليهــودَ للمشــاركة الفردانيّــة فــي الاقتصــاد الحــرّ، وأقصــت المواطنيــن الفلســطينيّين مــن هــذا المجــال 

)جمّــال، 2005؛ سورْســكي، 2006(. 

شــة؟ أحــاول مــن خــلال هــذا  ــر النظــام الليبرالــيّ فــي إســرائيل علــى صحّــة الفــرد وصحّــة المجموعــات المهمَّ كيــف أثّ
المقــال تحليــل تأثيــر الليبراليّــة الحديثــة فــي إســرائيل علــى صحّــة المجموعــة الفلســطينيّة الأصلانيّــة. قليلــة هــي 
الدراســات التــي بحثــت المجــال الصحّــيّ )النفســيّ والجســديّ( لــدى الفلســطينيّين، فــي ســياق الصــراع التاريخــيّ 
ــة الحديثــة مــن جهــة أخــرى. بنــاء علــى هــذا، أقتــرح فــي هــذه  الفلســطينيّ - الإســرائيليّ مــن جهــة، وعلاقتــه بالليبراليّ
الدراســة رصــدَ معطيــات الصحّــة الجســديةّ والنفســيّة لــدى الفلســطينيّين خــلال العقــود الســابقة، وتحليلَهــا فــي 
يّــة اليهوديّــة فــي إســرائيل، وخاصّــة بعــد الانتقــال  الســياق التاريخــيّ لصــراع القــوى بيــن الأقليّّــة الفلســطينيّة والأكثر
ــة. ــة العِرقيّ ــة النقديّ يّ ــة علاقــات القــوى والنظر يّ ــة الحديثــة. تعتمــد هــذه الدراســة فــي تحليلهــا علــى نظر إلــى الليبراليّ

تُقسَم هذه الدراسة إلى خمسة فصول مركزيةّ:

خلفيّة نظريةّ عامّة عن علاقات القوى والنظريةّ النقديةّ العِرقيّة.. 1

الليبراليّة الحديثة والصحّة.. 2

المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل في سياق الليبراليّة الحديثة.. 3

رصد معطيات صحّيّة للفلسطينيّين في إسرائيل.. 4

مناقشة واستنتاجات.. 5

مــا يميّــز هــذه الدراســة هــو الجمــعُ بيــن الجانبيــن النفســيّ والجســديّ لصحّــة المواطنيــن الفلســطينيّين، ووضعُهمــا 
فــي إطــار تاريخــيّ تسلســليّ، وتحليلُهمــا مــن منظــور نقــديّ لتأثيــر السياســات والاقتصــاد علــى صحّــة الفلســطينيّين 

ــرات معطيــات الصحّــة،  فــي إســرائيل. يُمكــن لهــذه الدراســة أن تقــدّم للمهتمّيــن بمجــالات الصحّــة رؤيــةً تاريخيّــة لتغيُّ

ــرات بالنظــام السياســيّ - الاقتصــاديّ. كذلــك يمكنهــا أن تقتــرح مجــالات دراســيّة  ورؤيــةً نقديـّـة لعلاقــة هــذه التغيُّ
جديــدة لتعميــق فهــم الفجــوات الصحّيّــة بيــن الفلســطينيّين واليهــود فــي إســرائيل، إضافــة إلــى اقتراحــات وتوصيــات 

لتحســين المجــال الصحّــيّ للفلســطينيّين فــي إســرائيل.

 خلفيّة نظريّة

)Critical Race Theory( علاقات القوى والنظريّة النقديّة العِرقيّة

فــي دراســة فوكــو )1979( لتأثيــر الليبراليّــة الحديثــة علــى الإنســان، يســلطّ الضــوء علــى علاقــات القــوى بيــن فئــات 

ــة وتشــريعات  المجتمــع، ولا ســيّما هيمنــة أصحــاب النفــوذ علــى مجموعــات أخــرى، مــن خــلال سياســات اقتصاديّ
قانونيّــة. مــع تقلُّــص دَوْر الحكومــة خــلال الليبراليّــة الحديثــة، انتقــل أســلوب الســيطرة علــى المجتمــع مــن تقنيّــات 
ــة يُمكنهــا التحكُّــم بالمجتمــع وتحديــد مزايــاه الصحّيّــة والنفســيّة بحســب  عســكريةّ مباشــرة، إلــى تقنيّــات اقتصاديّ
مصالــح الدولــة الاقتصاديـّـة )Foucault, 1979(. مــن خــلال نظــرة هــذه الفلســفة العامّــة لصــراع القــوى، ظهــرت 
يــن أمريكيّيــن فــي مجــال القوانيــن والحقــوق، أمثــال ديريــك بيــل،  فــي ســنوات الســبعين كتابــات ونشــاطات لمفكرّ

تشــارلز لورانــس، وريتشــارد ديلجــادو، تنقــد منظومــة القوانيــن والتشــريعات الحكوميّــة، وتأثيرهــا علــى فــرض ســيطرة 
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أقليّّــة عِرقيّــة معيّنــة )البِيــض( علــى أقليّّــات ملوّنــة أخــرى فــي الولايــات المتّحــدة، وفــي مســتعمرات أخــرى كانــت تابعــة 
ــة  ــة، تلــك التــي تبحــث فــي العلاقــة المركبّ ــة العرقيّــة النقديّ يّ ــا )Taylor, 2009(. مــن هــذه الرؤيــا، بنُِيــت النظر لأوروپـ
 ،)Taylor, 2009; Thomas, 2013( بيــن مجموعــات عِرقيّــة وجنســيّة وثقافيّــة معيّنــة وعلاقتهــا بالســلطة الحاكمــة
إضافــة إلــى طريقــة التحكـّـم واضطهــاد هــذه المجموعــات مــن خــلال المنظومــة القانونيّــة والسياســيّة فــي الدولــة 

 .)Delgado, Stefancic, & Harris, 2017; Taylor, 2009; Thomas, 2013(i

تركـّـز النظريـّـة النقديـّـة العِرقيّــة علــى فكــرة الــلا عــدل والــلا المســاواة فــي توزيــع القــوى والمــوارد علــى المواطنيــن، ولا 
ســيّما فــي تهميــش مجموعــات مــن خلفيّــات قوميّــة، ثقافيّــة، جنســيّة، وعرقيّــة مختلفــة، وتعزيــز ســيطرة أصحــاب 
الســلطة مــن عِــرق وجنــس وثقافــة معيّنــة Delgado, Stefancic, & Harris, 2017; Taylor, 2009(i(. علــى ســبيل 
الفئــات الاجتماعيّــة، كأفضــل الأشــغال وأفضــل  بيــن  المــوارد  الســلطة طريقــة تقســيم  المثــال، يحــدّد أصحــاب 
المــدارس، وتُســتثنى فئــات اجتماعيّــة أخــرى مــن اتخّــاذ القــرار ومــن الحصــول علــى مســتوى معيشــيّ ومــوارد 
اقتصاديـّـة مســاوية للفئــة المســيطرة )Delgado, Stefancic, & Harris, 2017; Taylor, 2009(. وبهــذا، تُســهم 
النظريـّـة النقديـّـة العِرقيّــة فــي دراســة وتفســير تهميــش الطبقــات المضطهَــدة وتثبيــت هيمنــة فئــة اجتماعيّــة معيّنــة 

 .)Ruglis, 2009( علــى الآخريــن

يـّـة النقديـّـة العِرقيّــة لدراســة علاقــات القــوى فــي المبنــى  مــع الانتقــال إلــى الليبراليّــة الحديثــة، اســتُخدمت النظر
 LaVeist & Isaac,( ّالاجتماعــيّ، وتأثيرهــا علــى جوانــب حياتيّــة مختلفــة لــدى الأقليّّــات، مــن بينهــا الصحّــة الجســدية
 Gone, Hartmann, Pomerville, Wendt, Klem, &( والنفســيّة   )2013; Ruglis, 2009; Thomas, 2013

.)Burrage, 2019

الصحّة وعلاقات القوى 

تعــرِّف منظّمــة الصحّــة العالميّــة )1978( "الصحّــة" بأنهّــا حالــة تكامــل بيــن الجانــب الجســديّ والنفســيّ للإنســان؛ 
إذ لا تعنــي الصحّــةُ بالضــرورة غيــابَ مــرض عضــويّ، وإنمّــا تعنــي وجــود تكامــل فــي الوضــع الجســديّ، الذهنــيّ، 
الاجتماعــيّ، والنفســيّ للفــرد، بصــرف النظــر عــن انتمائــه العِرقــيّ، الدينــيّ، الإثنــيّ، أو معتقداتــه السياســيّة. أمّــا إذا 
 LaVeist &( "ّاختلفــت الحالــة الصحّيّــة لفئــة اجتماعيّــة معيّنــة دون غيرهــا، فتَنتُــج "فجــوات فــي المجــال الصحّــي

 .)Isaac, 2013; World Health Organization )WHO(, 1978

يُقصَــد بـــِ "الفجــوات فــي المجــال الصحّــيّ"، بحســب لاڤييســت وإســاك )LaVeist & Isaac, 2013(، وجــودُ اختــلاف 
فــي أمريــن:

الحالة الصحّيّة.. 1

الرعاية الصحّيّة.. 2

يشمل الاختلاف في الحالة الصحّيّة وجود تفاوت بين الفئات الاجتماعيّة في نسبة حدوث مشاكل صحّيّة، ومعدّل 
المؤثرّة  الفرديةّ  السلوكيّات  في  التفاوت  إلى  إضافة   ،)National Cancer Institute, 2008( والوَفَيات  العمر، 
على الصحّة كالتدخين، وتعاطي المخدّرات، وشرب الكحول )LaVeist & Isaac, 2013(. أمّا التفاوت في الرعاية 
إلى  بالنظر  الصحّيّة وجودتها )Ibid(. ولذا فإنهّ  الرعاية  الفئات الاجتماعيّة في مناليّة  بين  الصحّيّة، فهو الاختلاف 
إلى مفهوم الإنصاف والعدل   )Equality( الصحّة المساواة في  الانتقال من مفهوم  المصطلحَين معًا، يُمكن  كِلا 
الاجتماعيّ فيها )Equity(، أي إتاحة الإمكانيّات والموارد والملاءَمات اللازمة لجميع الفئات الاجتماعيّة، كي تصل 

.)Ibid( إلى حالة صحّيّة متساوية، دون فروق بينهم
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تتأثـّـر صحّــة الفــرد بعلاقــات القــوى والمبنــى الاجتماعــيّ )Ibid(. بحســب لاڤيســت وإســاك، وجــود اختلافــات فــي 
الحــالات الصحّيّــة )الجســديةّ والنفســيّة( مرتبــط بعلاقــات قــوى تاريخيّــة بيــن الفئــات الاجتماعيّــة، تشــمل ســيطرة 
ــز الجغرافــيّ، والتهميــش الثقافــيّ والتربــويّ للآخريــن  ــا، والســيطرة علــى الحيّ ــا وثقافيًّ أحدهــا علــى الآخر/يــن اقتصاديًّ

 .)Centers for Disease Control & Prevention, 2011(

فــي هــذا الصــدد، وثقّــت العديــد مــن الدراســات فــي العالــم العلاقــةَ بيــن الاضطهــاد التاريخــيّ وصحّــة الجماعــات 

المضطهَــدة. علــى ســبيل المثــال، فــي دراســة أجراهــا كْــروس )Cross, 2003( لتحليــل نســبة الجريمــة العاليــة فــي 
تاريخيّــة  العنــف والجريمــة مرتبطــة بمتغيّــرات  أنّ جــذور  الباحــث  الأمريكــيّ، يجــد  أوســاط المجتمــع الأفريقــيّ 
يــخ الاضطهــاد الاجتماعــيّ والتهميــش الــذي تعــرضّ لــه الأفارقــة  واجتماعيّــة وسياســيّة ونفســيّة، مــن بينهــا: تار
الأمريكيّــون فــي الولايــات المتّحــدة؛ اضطــرار الأفارقــة إلــى الاندمــاج فــي الثقافــة الأمريكيّــة الأوروپـــيّة؛ زعزعــة الاســتقرار 
ــرات علــى نســبة الجريمــة العاليــة لــدى الأفارقــة. فــي  ــة. انعكســت كلّ هــذه المتغيّ ــة الجماعيّ الأســري؛ّ زعزعــة الهُويّ
 ،)National Center for Health Statistics, 2009( للإحصائيّــات الصحّيّــة الأمريكــيّ  القومــيّ  المركــز  يــر  تقار
كثــر عُرضــة للإصابــة بالأمــراض المزمنــة كالســكرّيّ  تُظهــر المعطيــات أنـّـه فــي العــام 2005 كان الأفارقــة الأمريكيّــون أ
كثــر عرضــة للمــوت بنســبة %28  وأمــراض الكبــد، والأمــراض العضــال، كالســرطان والإيــدز، وفــي عــام 2006 كانــوا أ
ــات عــام 2011، كشــف المركــز القومــيّ أنّ معــدّل العمــر لــدى الأفارقــة  ــةً بالبِيــض الأمريكيّيــن. وفــي إحصائيّ مقارنَ
الأمريكيّيــن أقــلّ بخمــس ســنوات ونصــف الســنة مــن معــدّل أعمــار البِيــض الأمريكيّيــن. فــي معيــار وَفَيــات الأطفــال 
كثــر عرضــة للمــوت  الحديثــي الــولادة تظهــر الفــوارق الاجتماعيّــة فــي الولايــات المتّحــدة؛ حيــث إنّ الأطفــال الأفارقــة أ
بيــن مــرةّ ونصــف إلــى ثــلاث مــراّت عــن أيّ فئــة اجتماعيّــة وإثنيّــة أخــرى )Friden, 2011(. ومقارنَــةً بالبيــض، الطفــل 
كثــر بمرتّيــن فــي عامــه الأوّل مــن الطفــل الأبيــض الأمريكــيّ. وفــي نســبة وَفَيــات  الأفريقــيّ الأمريكــيّ معــرَّض للمــوت أ
الأطفــال الحقيقيّــة عــام 2006، سُــجّلت النســب الأعلــى للوَفَيــات لــدى الأطفــال الأفارقــة الأمريكيّيــن، حيــث كانــت 
النســبة 13.4 مــن 1,000 طفــل، وهــي نســبة تفَــوق المعــدّل العــامّ )6.68(. وهــذه الوَفَيــات أعلــى بمرتّيــن ونصــف 
المــرةّ مقارنــة بالأطفــال البِيــض الأمريكيّيــن. أمّــا لــدى الســكاّن الأصليّيــن فــي أمريــكا وألاســكا، فكانــت نســبة وَفَيــات 
الأطفــال أعلــى بـــِ 48% مــن نظيرتهــا لــدى الأطفــال البِيــض، وبـــِ 44% لــدى الأطفال من بويرتوريكو، مقارنَةً بالأطفال 

.)MacDorman & Mathews, 2011( البِيــض

كذلــك ثمّــة تفــاوت فــي نســبة الانتحــار. ففــي عــام 2007، كانــت النســبة الأعلــى للانتحــار فــي أوســاط البِيــض الأمريكيّين 
 Crosby, Ortega, &( نحــو 83.5%، مقارنــة بـــِ 7.1% لــدى الأفــراد الهسـپـــان، وَ 5.5% لــدى الأفارقــة الأمريكيّيــن
كثــر بعشــر مــراّت ممّــا لــدى البِيــض الأمريكيّيــن،  Stevens, 2011(. فــي مقابــل هــذا، معــدّل الجريمــة لــدى الأفارقــة أ

.)Logan, Smith, & Stevens, 2011( وأعلــى ممّــا لــدى الأمريكيّيــن الهسـپـــان

 Ottersen et al.,( إضافــة إلــى عوامــل التفرقــة والتمييــز التاريخــيّ بيــن الفئــات الاجتماعيّــة، يقتــرح باحثــون آخــرون
Pope & Arthur, 2009; WHO, 2008 ;2014( دراســة تأثيــر الوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ، علــى الصحّــة. 
يشــير أوتيرســن وزمــلاؤه إلــى أنّ صراعــات القــوى بيــن الفئــات الاجتماعيّــة المختلفــة تخلــق فجــوات فــي الوضــع 
الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ، وتؤثـّـر هــذه الفجــوات علــى الوضــع الصحّــيّ للأفــراد وقدراتهــم علــى الحصــول علــى خدمــات 
صحّيّــة وذات جــودة. فكلمّــا نزلنــا فــي الســلمّ الاجتماعــيّ – الاقتصــاديّ، ارتفعــت نســبة الوَفَيــات والإصابــة بالأمــراض 
 Bartfay, Bartfay,( "في دراســة للباحثِين جوزيف وبارتْفِي وَ "وُو .)Pope & Arthur, 2009( الجســديةّ والنفســيّة
يــو، لفحــص العلاقــة بيــن الوضــع الاقتصــاديّ وصحّــة الفــرد، أجــرى  Wu, 2013 &(، أجُريــت فــي كنــدا، فــي ولايــة أونتار
ــة تأثيــر  الباحثــون مقابــلات مــع 22 رجــلًا وَ 12 امــرأة عاطليــن عــن العمــل، وســأل الباحثــون المشــاركين عــن كيفيّ
الفقــر وفقدانهــم عملهــم علــى صحّتهــم. فــي المقابــلات، عبّــر المشــاركون عــن الشــعور بضائقــات نفســيّة تشــمل 
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يــادة فــي آلامهــم الجســديةّ والشــعور بعــدم الراحــة. كذلــك  الشــعور بالضغــط والتوتـّـر والقلــق والاكتئــاب، إضافــة إلــى ز
تغيّــر وزن المشــاركين وقدراتهــم الجنســيّة، وواجهــوا صعوبــات مادّيـّـة فــي قدرتهــم علــى الحصــول علــى خدمــات 

صحّيّــة للمشــاكل التــي يعانــون منهــا. 

مــع انتقــال الــدول الغربيّــة الديمقراطيّــة إلــى الليبراليّــة الحديثــة، تعمّقــت الفجــوة الاجتماعيّــة - الاقتصاديـّـة بيــن 
الفئــات الاجتماعيّــة )Harvey, 2007; Ottersen et al., 2014(، وازدادت بهــذا المشــاكلُ الصحّيّــة لــدى الفئــات 
 )Ottersen et al., 2014( وزملائــه  أوتيرســن  دراســة  فــي   .)Harvey, 2007( أصــلًا  المســتضعَفة  الاجتماعيّــة 
الشــموليّة للعَوْلَمــة والليبراليّــة الحديثــة، وجــد الباحثــون أنـّـه فــي ظــلّ تركيــز القــوى لــدى طبقــات اقتصاديـّـة وسياســيّة 
كثــر مــن 842 مليــون إنســان فــي العالــم فــي جــوع مُزمــن؛ واحــد مــن كلّ  مســيطِرة فــي العالــم )وبخاصّــة الغربــيّ منــه(: أ
6 أطفــال فــي الــدول الناميــة وزنــه أقــلّ مــن معــدّل الــوزن الطبيعــي؛ّ 1.5 بليــون إنســان يعانــي مــن ضائقــة نفســيّة 
بســبب الخــوف مــن الفقــدان وعــدم الأمــان وفقــدان النســيج الاجتماعــي؛ّ الفــروق بيــن الفئــات الاجتماعيّــة تــزداد فــي 
كثــر مــن 300 مليــون إنســان مــن الســكاّن الأصلانيّيــن )indigenous( يواجهــون التمييــز، وهــو  عــدد وَفَيــات الأطفــال؛ أ

مــا يؤثّــر عليهــم فــي حصولهــم علــى حاجيّاتهــم اليوميّــة فــي ظــلّ هــذا الـــمُناخ الاقتصــاديّ - السياســيّ.

الليبراليّة الحديثة في إسرائيل وصحّة المواطنين الفلسطينيّين 

مــع توثـّـق العلاقــة السياســيّة - الاقتصاديـّـة بيــن الولايــات المتّحــدة وإســرائيل فــي ســبعينيّات القــرن الماضــي )منّــاع، 
ــرة بذلــك  الثقافيّــة، مغيِّ الليبراليّــة الحديثــة ومعاييرهــا  2016؛ Flic, 2013 (، تبنّــت إســرائيل عــام 1984 نظــام 
تدخـّـل الحكومــة فــي مَنــاحٍ اقتصاديـّـة واجتماعيّــة مختلفــة )سورْســكي، 2006(. علــى الرغــم مــن هــذا، لــم يعتمــد 
يّــة الاقتصاديّــة للجميــع، كمــا هــو الحــال فــي الولايــات المتّحــدة، وإنمّــا ظلّــت أيديولوجيــا  هــذا النظــام علــى فكــرة الحرّ
القوميّــة مســيطرة علــى الســوق الاقتصاديـّـة )سورْســكي، 2006(. فــي هــذا الخصــوص، يــرى سورْســكي أنّ الحكومــة 
الإســرائيليّة دعمــت المبــادرات الفرديّــة الاقتصاديّــة لــدى اليهــود فقــط، واســتثنت الفلســطينيّين مــن المشــاركة فــي 
الاقتصــاد الحــرّ. وكمــا هــو الحــال فــي دول ديمقراطيــة غربيّــة أخــرى )Harvey, 2007(، ازداد النمــوّ الاقتصــاديّ فــي 
إســرائيل بعــد الليبراليّــة الحديثــة، لكــن اتسّــعت الفجــوات الاجتماعيّــة - الاقتصاديـّـة بيــن الفئــات الاجتماعيّــة، وخاصّة 
بيــن المجموعــة الفلســطينيّة واليهــود الإســرائيليّين )أدڤــا، 2020(، مؤثـّـرة بذلــك علــى وضــع الفلســطينيّين الصحّــيّ 
)Flic, 2013(. فــي الوقــت ذاتــه، تأثـّـرت المجموعــة الفلســطينيّة بالثقافــة الغربيّــة وفكــرة الفردانيّــة، فصــار المجتمــع 
ــا نحــو الغربيّــة والحداثــة )Arar & Abramovitz,2013( بعدمــا كانــت  الفلســطينيّ فــي إســرائيل مجتمعًــا انتقاليًّ
قيمُــهُ جماعيّــة )Haj-Yahia, 2019(. وعلــى ذاك، أســأل فــي الدراســة التاليــة: كيــف تتمثّــل صحّــة الفلســطينيّين فــي 

إســرائيل فــي الســياق التاريخــيّ لقضيّتهــم وتأثيــر الليبراليّــة الحديثــة عليهــم؟

في تقارير سابقة في مجال الصحّة نشرها مركز "أدڤا"، تناولت التقارير الصحّة البدنيّة والفروق بين الفلسطينيّين 

واليهود في إســرائيل )على ســبيل المثال: أدڤا 1992؛ 1998؛ 2000؛ 2018؛ 2020(، وأظهرت التقارير في كلّ عام 
الفجــوات الصحّيّــة فــي الأمــراض، ومعــدّل العمــر، وعــدد الوَفَيــات، بيــن المجموعــة الفلســطينيّة واليهــود فــي إســرائيل. 
يــر فــي كلّ عــام علــى حِــدَة دون رؤيــة تاريخيّــة تسلسُــليّة لمعطيــات الصحّــة، أو رؤيــة نقديّــة  لكــن ظهــرت هــذه التقار
لعلاقــات القــوى. فــي مقــال نقــديّ كتبــه فْليــك )Flic, 2013(، تنــاول الكاتــب تأثيــر انتقــال إســرائيل إلــى الليبراليّــة 
الحديثــة وتخصيــص الخدمــات الصحّيّــة علــى إحــداث فجــوات صحّيّــة بيــن الفئــات الاجتماعيّــة فــي إســرائيل، وخاصّــة 
يــخِ اضطهــاد الدولــة للفلســطينيّين، ووضــعِ  يّــة اليهوديّــة والأقليّّــة الفلســطينيّة. لا يفصــل فْليــك بيــن تار بيــن الأكثر
الفلســطينيّين الصحّــيّ ومُتاحيّــة حصولهــم علــى الرعايــة الصحّيّــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ الكاتــب وضــع الفجــوات 
ــز فقــط علــى الصحّــة الجســديةّ، كمــا حــدث فــي  ــة فــي ســياقها الاجتماعــيّ والسياســيّ والاقتصــاديّ، فإنّــه ركّ الصحّيّ
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دراســات ســابقة، لا علــى النفســيّة أيضًــا. كذلــك هــو لــم يعــرض مُعطيــات حــول تجلّــي هــذه الفجــوات فــي ســنوات 
 Levav, Al-Krenawi, Ifrah,( وعقــود ســابقة حتّــى الوقــت الراهــن. فــي الصحّــة النفســيّة، أجــرى ليڤــاڤ وزمــلاؤه
Geraisy, et al., 2007( بحثًــا لمنظّمــة الصحّــة العالميّــة، قارنــوا فيــه بيــن الفلســطينيّين فــي إســرائيل واليهــود 
ــر  الإســرائيليّين فــي مجــال الصحّــة النفســيّة. ووجــد الباحثــون أنّ الفلســطينيّين يواجهــون ضائقــات نفســيّة -كالتوتّ
كثــر مــن اليهــود، وعلــى الرغــم مــن هــذا فــإنّ الفلســطينيّين أقــلّ مَيْــلًا لطلــب مســاعدة  والضغــط والاكتئــاب والقلــق- أ
 )Manna', 2019( ّــةً باليهــود. علــى الرغــم مــن ذلــك، يــرى باحثــون فلســطينيّون، كمنــاع مختصّيــن نفســيّين مقارنَ
وميعاري وناطور )Mi’ari & Natur, 2019(، أنّ الدراسات التي ألقت الضوء على الصحّة النفسيّة للفلسطينيّين 

ا. فــي الداخــل فــي رؤيــة تاريخيّــة قليلــة جــدًّ

 الدراسة الحاليّة
انطلاقًــا مــن الفجــوة التــي أشــرتُ إليهــا فــي الدراســات الســابقة، ولا ســيّما فــي مــا يتعلـّـق بغيــاب الرؤيــة التاريخيّــة 
كثــر مــن النفســيّة، ترمــي الدراســة الحاليّــة إلــى رؤيــة صحّــة الفلســطينيّين  وتســليط الضــوء علــى الصحّــة الجســديةّ أ
فــي إســرائيل بمنظــور تاريخــيّ متعــدّد الزوايــا يأخــذ بعيــن الاعتبــار الصحّــة الجســديةّ والنفســيّة معًــا، ويضعهمــا فــي 

الســياق التاريخــيّ لقضيّــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل، وسياســات الليبراليّــة الحديثــة، وتغيّــرات الوضــع الاجتماعــيّ 
الاقتصــاديّ. وعليــه أقتــرح فــي هــذه الدراســة مراجعــة تاريخيّــة لمِــا يلــي: 1( العلاقــة بيــن الفلســطينيّين فــي إســرائيل 
والدولــة. حيــث أطــرح الإطــار العــامّ لتحدّيــات المجموعــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل وصراعهــا التاريخــيّ مــع الأكثريـّـة 
ــة الإســرائيليّة، حيــث أناقــش انتقــال إســرائيل إلــى الليبراليّــة الحديثــة  ــرات فــي السياســة الاقتصاديّ ــة؛ 2( تغيُّ اليهوديّ
ــرات صحّيّــة  ومزاياهــا الخاصّــة، إضافــة إلــى تأثيرهــا علــى الوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ للفلســطينيّين؛ 3( رصــد تغيُّ

لــدى الفلســطينيّين فــي مَنــاحٍ جســديةّ ونفســيّة خــلال العقــود الســابقة.

 المنهجيّة
ــة جُمِعــت مــن عــدّة مصــادر: مقــالات، ومســوح، ودراســات ســابقة فــي  تعتمــد هــذه الدراســة علــى مُعطيــات تاريخيّ
مجــال الصحّــة والوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ للمجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل عبْــر الســنين. علــى وجــه 
التحديــد، جُمعــت مُعطيــات الصحّــة والوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ مــن المســوح الســنويةّ لدائــرة الإحصــاء 

يـّـة الإســرائيليّة، ومؤسّســة التأميــن الوطنــيّ، ووزارة الصحّــة الإســرائيليّة. المركز

لمعطيات الصحّة الجســديةّ، أســتخدم المعايير التي اقترحها لاڤيســت وإســاك )LaVeist & Isaac, 2013(: معدّل 
العمــر؛ وَفَيــات الأطفــال؛ معــدّل الخصوبــة؛ الإصابــة بالأمــراض؛ الجريمــة )القتــل(. لمعطيــات الصحّــة النفســيّة، 
أعتمــدُ علــى تعريــف ميعــاري وناطــور )Mi'ari & Natour, 2019( للصحّــة النفســيّة بأنهّــا غيــاب الشــعور بالضائقــة 
النفســيّة، كالاكتئــاب والقلــق والتوتـّـر. وعليــه، أســتخدم المتغيّــرات التاليــة: الاكتئــاب؛ الشــعور بالتمييــز؛ الشــعور 

بالوحــدة؛ الشــعور بالأمــان؛ الشــعور بالرضــا العــامّ؛ الانتحــار. 

1. العلاقة التاريخيّة بين دولة إسرائيل والفلسطينيّين مواطني الدولة

تعــود جــذور الصــراع السياســيّ بيــن الفلســطينيّين والمشــروع الصهيونــيّ إلــى مــا قبــل إعــلان دولة إســرائيل عــام 1948. 
 Manna', 2019 ; Ghanem, 2001; Flic, 2013; 2016 ،اســتمرّ هــذا الصــراع حتّــى بعــد تأســيس إســرائيل )منّــاع
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Rouhana & Sabbagh-Khoury, 2015(؛ فبعــد قيــام دولــة إســرائيل، اعتبــرت الســلطات الإســرائيليّة الفلســطينيّين 
 Ghanem, 2001; Manna', عدوًّا داخليًّا" يهدّد ســلامة وأمن اليهود في إســرائيل )على ســبيل المثال: منّاع، 2016؛"
Mar'i, 1988 ;2019; (. وعلــى هــذا، كان مــن الضــروريّ للحكومــة الإســرائيليّة الســيطرة علــى هــذه المجموعــة 
ــا  ا )منّــاع، 2016(، واقتصاديًّــا )Filc, 2013; Ghanem, 2001; Manna', 2019(، وثقافيًّ القوميّــة فــي بلادهــا، سياســيًّ
 Rouhana ;2016 ،ــا )منّــاع )منّــاع، 2016؛ Al-Haj, 1995; Rouhana & Sabbagh-Khoury, 2015(، وديموچرافيًّ

.)& Sabbagh-Khoury, 2015; Manna', 2019

يقَســم علمــاء اجتمــاع ومختصّــون فــي السياســة فتــرة التحــوّلات فــي علاقــة إســرائيل بمواطنيهــا الفلســطينيّين إلــى 
 )Ghanem, 2001( عــدّة فتــرات، تختلــف فيهــا علاقــات القــوى والمتغيّــرات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة. يُشــير غانــم
ومنّــاع )2016( إلــى فترتيــن أساســيّتين: 1( فتــرة الحكــم العســكريّ )مــن عــام 1948 حتّــى 1966(؛ 2( فتــرة مــا 
Rouhana & Sabbagh-( ويضيــف روحانــا وصبّــاغ - خــوري .)بعــد الحكــم العســكريّ )مــن 1967 حتّــى عــام 2000

ييَْــن: 3( فتــرة مــا بعــد اتفّاقيّــة أوســلو عــام 1993 الممتــدّة حتّــى الســنوات الأولــى  Khoury, 2015( فترتيــن أخُرَ
كتوبــر عــام 2000؛ 4( "العــودة التاريخيّــة"، وهــي فتــرة الســنوات الأخيــرة بحســب روحانــا وصبــاغّ  ومــا بعــد هبّــة أ
- خــوري، حيــث بــدأت تظهــر أصــوات مطالبِــة بالعــودة بالصــراع الفلســطينيّ الإســرائيليّ إلــى جــذور المســألة كحالــة 
 Ghanem, ;2005 ،اســتعمار اســتيطانيّ، وتأثيرهــا علــى حيــاة الفلســطينيّين. ولكــن يتّفــق باحثــون )نحــو: جمّــال
الفلســطينيّ،  لــدى المجتمــع  الحالــيّ  الوضــع  أنـّـه لفهــم   )2001; Ghanem & Khatib, 2019; Manna', 2019
بمــا فــي ذلــك الجوانــب الصحّيّــة )Flic, 2013( ومحــدّدات اجتماعيّــة للصحّــة كالوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ 
)Ghanem & Khatib, 2019(، يجــب ربــط الحاضــر بالفترتيــن الأوُلَيَيْــن علــى وجــه الخصــوص. فــي مــا يلــي نظــرة 

ــة لهاتيــن الفترتيــن. عامّ

فتــرة الحكــم العســكريّ: فــي متابعــة للوضــع الاجتماعــيّ والسياســيّ والاقتصــاديّ للمجموعــة الفلســطينيّة . 1
الأصلانيّــة خــلال فتــرة الحكــم العســكريّ، فــي الإمــكان ملاحظــة أنّ سياســة الســيطرة علــى الفلســطينيّين كانــت 
يـّـة، وإحبــاط  مــن خــلال التحكّـُـم بمواردهــم الاقتصاديـّـة، مثــل مصــادرة الأراضــي، وإحبــاط إقامــة مبــادرات تجار
إقامــة أحــزاب سياســيّة إلــى حــدّ الملاحقــة السياســيّة للفلســطينيّين، ومنــع التعبيــر عــن الــرأي مــن خــلال 
الصحافــة أو مــن خــلال التضامــن مــع حــزب سياســيّ مناهِــض للدولــة، وكذلــك جــرت الســيطرة علــى وعــي 
 )Ghanem, 2001( يصــف غانــم .)Al-Haj, 1995( الفلســطينيّين مــن خــلال سياســة "التجهيــل" التربويـّـة
حًــا أنّ سياســة الســيطرة  أوضــاع الفلســطينيّين بالفقــر الشــديد وصعوبــات الحصــول علــى لقمــة العيــش، موضِّ
الاقتصاديـّـة علــى الفلســطينيّين حالَــتْ دون قدرتهــم علــى تشــكيل قيــادة سياســيّة جديــدة تغيّــر أحوالهــم، 
ـا. أمّــا مــن الناحيــة  وبــذا فرضــت الحكومــة الإســرائيليّة ســيطرتها علــى قــوّة الفلســطينيّين سياســيًّا واقتصاديّـً
النفســيّة، فيصــف منّــاع )2016(، مــن خــلال مقابــلات أجراهــا مــع ســكاّن مــن الجليــل وحيفــا، مشــاعرَ الإحبــاط 
ــة عودتهــم إلــى قراهــم التــي هُجّــروا منهــا، ورؤيتهــم  والضائقــة النفســيّة نتيجــة صدمــة النكبــة، وفقــدان إمكانيّ

لمســتوطنات جديــدة تُبنــى للقادميــن اليهــود الجــدد علــى ركام قراهــم. 

الفتــرة الثانيــة: مــا بعــد الحكــم العســكريّ، وقــد امتــدّت حتّــى نهايــة التســعينيّات. يُطلــق علــى هــذه الفتــرة أيضًــا . 2
فتــرة "المســاواة فــي الحقــوق" )Rouhana & Sabbagh-Khoury, 2015(، حيــث زالــت التقييــدات فــي التنقّــل 
علــى المواطنيــن الفلســطينيّين، وصــار الحــال أســهل لهــم فــي العمــل فــي بلــدات أخــرى وإعــادة تشــكيل حــركات 
سياســيّة )Rouhana & Sabbagh-Khoury, 2015(. تعالــت فــي هــذه الفتــرة أصــوات سياســيّة فلســطينيّة 
يّــة اليهوديّــة الإســرائيليّة، لكــن دون مســاءلة الأيديولوجيــا  تطالــب بالحصــول علــى حقــوق متســاوية مــع الأكثر
الصهيونيّة التي هي أصلها استعماريّ. على سبيل المثال، نال الفلسطينيّون إمكانيّة التعليم المجّانيّ ابتداء 
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Rouhana & Sabbagh-( واتسّــعت إمكانيّــة العمــل فــي بلــدات مجــاورة ،)Swirski, 1999( 1968 مــن عــام
Khoury, 2015(. علــى الرغــم مــن ذلــك، ظلـّـت هنالــك امتيــازات لليهــود علــى الفلســطينيّين تُعطــى لهــم تحــت 
أســباب وقوانيــن مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، ظــلّ هنالــك تفضيــل فــي إعطــاء ميزانيّــات أعلــى للعائــلات التــي 
خدمــت فــي جهــاز الأمــن الإســرائيليّ والجيــش )أندبلــد ودهــان، 2019(، ولعائــلات المهاجريــن والقادميــن الجــدد 
مــن الاتحّــاد الســوڤييتيّ الســابق )أندبلــد ودهــان، Flic, 2013 2019;(. كمــا أنّ توزيــع الميزانيّــات للمجالــس 
ــة )ليڤيــن - إبشــتاين، الحــاجّ،  ــة فــي البلــدات العربيّ ــة وجــود مناطــق صناعيّ ــة لــم يكــن متســاوياً، ومــع قلّ المحليّّ
وســمينوڤ، Flic, 2013 1994;(، ظــلّ الوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ فــي البلــدات العربيّــة أدنــى بكثيــر ممّــا فــي 

البلــدات اليهوديـّـة. 

ظــلّ المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل يواجــه التمييــز السياســيّ مــن مؤسّســات الدولــة منــذ قيامهــا حتّــى الســنوات 
 Ghanem, 2001; Ghanem & Khatib, 2019 Manna', ;2005 ،الأخيــرة فــي مَنــاحٍ اجتماعيّــة - اقتصاديـّـة )جمّــال
2019(، إضافــة إلــى التمييــز فــي توفيــر خدمــات الصحّــة )تشرنخوڤســكي، بشــارات، باڤــرس، بريــل، وشــروني، 2017(. 

وممّــا فاقــم وعــززّ هــذه الفجــواتِ الانتقــالُ إلــى الليبراليّــة الحديثــة. 

2. الليبراليّة الحديثة في إسرائيل والفجوات الاجتماعيّة - الاقتصاديّة

يــرى جمّــال )2005( أنـّـه منــذ الانتقــال نحــو الليبراليّــة الحديثــة وازديــاد قــوّة الأحــزاب اليمينيّة، رســمت الحكومة قوانين 
وتشــريعات تضْمــن الطابــع اليهــوديّ القومــيّ، وألُغِيــت أو رفُضــت تلــك التــي تهــدّد هــذا الطابــع. وفــي ظــلّ هــذا، تعمّقــت 
الفجوات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ بين الفلسطينيّين واليهود الإسرائيليّين. على الرغم من تقليص دولة الرفاه ودَور 
ا إنشــاء  ــا وسياســيًّ الحكومــة فــي تحريــك الاقتصــاد فــي إســرائيل فــي ثمانينيّــات القــرن الماضــي، دعمــت الحكومــة ماليًّ
مشــاريع اقتصاديّــة فرديّــة لليهــود لا للفلســطينيّين )جمّــال، 2005(. ومــع سياســة مصــادرة الأراضــي خــلال العقــود 
ــر الحيّــز الجغرافــيّ أيضًــا علــى إمكانيّــة مشــاركة  الســابقة وعــزل البلــدات الفلســطينيّة عــن اليهوديّــة )Flic, 2013(، أثّ
الفلســطينيّين فــي الاقتصــاد الحــرّ وتأســيس مبــادرات فرديـّـة. وبهــذا، جــرى إقصــاء الفلســطينيّين مــن المشــاركة فــي 
ــا )جمّــال، 2005؛ سورْســكي، 2006(. فــي مــا يلــي صورة  الاقتصــاد الحــرّ وبالتالــي اســتمرار إضعافهــم اقتصاديًّــا واجتماعيًّ

ــرات الوضــع الاقتصــاديّ فــي إســرائيل والفجــوات فيهــا بيــن اليهــود والفلســطينيّين. تاريخيّــة لتغيُّ

 Social( دات اجتماعيّة للصحّة 2.1. الفجوات في الوضع الاجتماعيّ - الاقتصاديّ: محدِّ
)determinants of health

ــرات الوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ، بمــا فيهــا الدخــل والتشــغيل والتربيــة  ــة متغيّ تعَتبــر منظّمــة الصحّــة العالميّ
والتعليــم، محــدِّداتٍ اجتماعيّــةً للصحــة؛ إذ تتنبّــأ وتؤثـّـر علــى صحّــة الأفــراد )WHO, 2008(. فــي مــا يلــي صــورة تاريخيّــة 

لبعــض مُعطيــات الوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ.

الدخــل: فــي دراســة للوضــع الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ فــي البــلاد أجراهــا مركــز أدڤــا )2018(، فحصــت الدراســة التغيّــرات 
الاقتصاديـّـة فــي المجتمــع الإســرائيليّ فــي العقــود الأربعــة الأخيــرة. بحســب معطياتهــا، يــدلّ مؤشّــر الدخــل علــى ارتفــاع في 
اقتصــاد الدولــة مــن عــام 1968 حتّــى عــام 2017. فــي المقابــل، تُظهِــر مُعطيــات التأميــن الوطنــيّ منــذ عــام 1997 ازديــادَ 

نســبة الفقــر )انظــروا الشــكل 1(. 
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كمــا هــو مبيّــن فــي الشــكل 1، ارتفعــت نســبة الفقــر لــدى العائــلات ارتفاعًــا ملحوظًــا منــذ الانتقــال إلــى الليبراليّــة الحديثــة 
عــام 1984 مقارنــة بالســنوات التــي ســبقتها. فعلــى ســبيل المثــال، ارتفعــت النســبة مــن 27.9% إلــى30.7% مــن عــام 
1979 حتّــى 1984 علــى التوالــي، أي بمقــدار 2.8%. فــي المقابــل، ارتفعــت مثــلًا مــن عــام 1984 حتّــى 1991 بمقــدار 
4.4% )مــن 30.7% عــام 1984 حتّــى 35.1% عــام 1991(. ثــمّ انخفضــت قليــلًا إلــى 34.3%، لكنّهــا ظلـّـت أعلــى مــن 

ســنواتِ مــا قبــل الليبراليّــة الحديثــة.

الشكل 1. نسبة العائلات الفقيرة في إسرائيل من عام 1979 حتّى 1996

المصدر: معالَجة لمعطيات مؤسّسة التأمين الوطنيّ لعام 1998، عن نسبة الفقر في الفترة الممتدّة بين العامَيْن 1979 وَ 1996.

وبالنظــر فــي الفــروق بيــن الفلســطينيّين واليهــود، فقــد مثّــل الفلســطينيّون فــي إســرائيل النســبة الأكبــر مــن العائــلات 
الفقيــرة. بحســب معطيــات التأميــن الوطنــيّ الأولــى حــول الفقــر لعــام 1993، كانــت نســبة الفقــر لــدى العائــلات العربيّــة 
47% مقابــل 30% مــن العائــلات اليهوديـّـة )بــن داڤيــد وبلايــك، 2013(. وفــي عــام 1998، اتسّــعت هــذه الفجــوة، 
فصــارت 52.8% مــن العائــلات العربيّــة تحــت خــطّ الفقــر، مقابــل 31.3% مــن العائــلات اليهوديـّـة )مؤسســة التأميــن 
كثــر بحيــث صــار54.7% مــن العائــلات العربيّــة  الوطنــيّ، 2002(. فــي العامَيْــن 2001 وَ 2002، ازدادت هــذه النســب أ
تحــت خــطّ الفقــر، وَ 55.6% منهــم فــي عــام 2002 )جمّــال، 2006(. وفــي عــام 2011، صــارت نســبة الفقــر  57% لــدى 

العائــلات العربيّــة، مقابــل 27% مــن العائــلات اليهوديّــة )بــن داڤيــد وبلايــك، 2013(. 

بحســب تحليــلات مركــز أدڤــا )2017( للوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ، الشــرائح الســكاّنيّة الكائنــة فــي العنقــود 
يْــن )مــن عــام 2000 حتّــى عــام  الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ الأوّل مــن الدخــل المالــيّ، ارتفعــت كثيــراً فــي العَقدَيْــن الأخيرَ
2017(؛ فقــد ارتفعــت نســبة العائــلات التــي تنتمــي إلــى العنقــود الأوّل )الأكثــر انخفاضًــا( بنســبة 65%، وإلــى العنقــود 
ــرات أقــلّ بكثيــر. يجــدر  الثانــي بنســبة 56%، وإلــى الثالــث بنســبة 54%. أمّــا فــي مســتويات العناقيــد العليــا، فكانــت التغيُّ
بالإشــارة أنّ الفلســطينيّين فــي إســرائيل هــم الشــريحة الســكاّنيّة الأكثــر تمثيــلًا للمســتويات الثلاثــة الأولــى مــن العناقيــد 
كثــر مــن نصــف العائــلات الفلســطينيّة فــي  )بحســب معطيــات دائــرة الإحصــاء المركزيـّـة الإســرائيليّة، 2017 ب(، وأ
إســرائيل )61%( تحــت خــطّ الفقــر )معطيــات المســح الســنويّ لدائــرة الإحصــاء المركزيـّـة الإســرائيليّة لعــام 2018(.

التشــغيل: الأعمال ومشــاركة الفلســطينيّين في الســوق الاقتصاديةّ هي كذلك عامل مؤثرّ على وضعهم الاجتماعيّ 
الاقتصــاديّ. فعلــى الرغــم مــن توجّــه الليبراليّــة الحديثــة إلــى تعزيــز المبــادرات الفرديـّـة فــي الاقتصاد، فإنّ مشــاركة العرب 
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ــة بخاصّــة، هــي أقــلّ بكثيــر مــن نظيرتهــا لــدى اليهــود  الفلســطينيّين فــي ســوق العمــل بعامّــة، وفــي المبــادرات الفرديّ
)جمّــال، 2005؛ سورْســكي، 2006(. 

بعــد عقــود مــن سياســة مصــادرة الأراضــي، فقَــدَ الفلســطينيّون فــي إســرائيل إمكانيّــة العمــل المســتقلّ فــي أراضيهــم، 
خــلال  جمّــال،  بحســب  )جمّــال، 2005(.  اليهوديـّـة  يـّـة  بالأكثر ـا  اقتصاديّـً أجيريــن متعلقّيــن  يعملــوا  أن  واضطُــرّوا 
يــن الفلســطينيّين، وارتفعــت نســبة عملهــم فــي مجــالات لا  الانتقــال إلــى الليبراليّــة الحديثــة ارتفعــت نســبة الأجير
تتطلـّـب مهــارات مهنيّــة، كمــا ارتفعــت نســبةُ الفقــر معهــا، وعــدمُ التســاوي فــي تقاضــي الأجــور. تُظهــر دراســة ليڤيــن-
إبشــتاين، الحــاج، وسميونيـــڤ )1994( أنّ نســبة الأجيريــن الفلســطينيّين فــي الســبعينيّات كانــت 73% مــن مجْمَــل 
العمّــال الفلســطينيّين، وارتفعــت هــذه النســبة فــي عــام 1990 لتكــون 83%، إضافــة إلــى هــذا، فــي عــام 2002 كانــت 
غالبيّــة العمّــال )65%( المشــتغلين فــي البنــاء وفــي الصناعــات الخفيفــة مــن العــرب الفلســطينيّين  )جمّــال، 2005(. 

ــا، مــن الصناعــة إلــى المجــالات  ومــن الجديــر ذكــره أنّ الليبراليّــة الحديثــة حوّلــت ســوق العمــل فــي إســرائيل، تدريجيًّ
العلميّــة والخدماتيّــة والأكاديميّــة، وانخفــض الطلــب علــى المجــالات الحِرفيّــة والزراعيّــة )جمّــال، 2005(. فــي هــذا 
الصــدد، نســبة تمثيــل العمّــال الفلســطينيّين العــرب فــي المجــالات الخدماتيّــة والعلميّــة والتكنولوجيّــة هــي أقــلّ 
بكثيــر مــن نظرائهــم اليهــود. ففــي عــام 1999، كانــت نســبة اليهــود الإشــكناز )مــن أصــول أمريكيّــة وأوروپـــيّة( تمثّــل 
لــدى  لــدى اليهــود الشــرقيّين، وَ 14.7% فقــط  فــي المجــال الأكاديمــيّ، مقابــل %23.7  50.5% مــن العامليــن 
الفلســطينيّين في إســرائيل. هذا الاختلاف اســتمرّ، ولا زال قائمًا، في الســنوات الأخيرة )علي، 2013(. في هذا الشــأن، 
يـّـة الإســرائيليّة ) 2017 ب( فروقًــا فــي دخــل العائــلات الفلســطينيّة  تُظهــر كذلــك معطيــات دائــرة الإحصــاء المركز
مقارنَــةً باليهوديـّـة، حيــث إنّ أجــر العامــل الفلســطينيّ عــام 2015 بلــغ 5,600 شــاقل مقابــل 7,400 شــاقل للعامــل 

اليهــوديّ. 

2.3. خصخصة الصحّة

بعــد فتــرة مــن تمويــل الحكومــة لخدمــات صحّيّــة متنوّعــة فــي البــلاد خــلال ســنوات الســبعين، قــلّ هــذا التمويــل 
الحكومــيّ علــى نحــوٍ بالــغ عــام 1984 عنــد التحــوّل إلــى الليبراليّــة الحديثــة. فــي ذاك العــام، ائتلــف حــزب العمــل وحــزب 
الليكــود فــي الحكومــة الإســرائيليّة، وتبنّــى الليكــود النظــام الاقتصــاديّ الأمريكــيّ لليّبراليّــة الحديثــة )سورْســكي، 
2005Flic, 2013; (. بنــاء علــى هــذا النظــام، تقلصّــت مســاهمة الحكومــة فــي توفيــر الخدمــات الصحّيّــة العامّــة 

.)Flic, 2013 للمواطنيــن، وارتفعــت نســبة خصخصــة المؤسّســات الصحّيّــة )سورْســكي، 2006؛

فــي عــام 1994، سَــنّ الكنيســت قانــون التأميــن الصحّــيّ الجماهيــريّ، وفيــه تقلصّــت نفقــات الحكومــة علــى الصحّــة 

العامّــة، وأفســحت المجــال لظهــور شــركات تأميــن صحّــيّ خاصّــة، وأعطــت المجــال أيضًــا لصناديــق المرضــى لتقديــم 
خدمــات صحّيّــة مكمّلــة مقابــل أقســاط ماليّــة يدفعهــا المواطنــون، وهــو مــا أفســح المجــال لتأثيــر الوضــع الاقتصــاديّ 
- الاجتماعــيّ علــى مناليّــة وجَــوْدة الحصــول علــى خدمــات صحّيّــة )أدڤــا، 2020؛ Flic, 2013 (. المســح الاجتماعــيّ 
الــذي قامــت بــه أدڤــا )2020( يكشــف عــن ارتفــاع مــن 31.5% مــن العائــلات إلــى 83.6% فــي شــراء تأميــن صحّــيّ 

مكمّــل، ومــن17.7% إلــى 47.1% فــي شــراء التأميــن الخــاصّ. 

ــل،  فــي الشــكل 2، يظَهــر خــلال فتــرة الســنوات 1997 - 2018 ارتفــاعٌ دائــم فــي الحصــول علــى تأميــن صحّــيّ مكمِّ

ا مــن العــرب. فــي عــام 2018، كانــت نســبة العائــلات اليهوديـّـة التــي  وبخاصّــة لــدى اليهــود، وبمعــدّلات أعلــى نســبيًّ
ــل ضِعفَــيِ النســبة التــي لــدى العائــلات الفلســطينيّة فــي إســرائيل )91.5% مقابــل 43.1%، علــى  لديهــا تأميــن مكمِّ
كثــر بـــِ 3.6 مــرةّ مــن نظيرتهــا لــدى  التوالــي(، كمــا أنّ نســبة العائــلات اليهوديـّـة التــي بحوزتهــا تأميــن خــاصّ هــي أ
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كثــر حتّــى مــن نســبة العائــلات الفلســطينيّة التــي  العائــلات الفلســطينيّة )53.5% مقابــل14.9%، علــى التوالــي(، وأ
ــل. بحوزتهــا تأميــن صحّــيّ مكمِّ

الشكل 2. نسبة العائلات التي مع تأمين صحّيّ بحسب نوع التأمين والمجموعة السكاّنيّة، في فترة السنوات 1997 - 2018 

وفــي ظــلّ هــذا الوضــع، ظهــرت بمــرور الزمــن فجــوة بيــن اليهــود والفلســطينيّين فــي إســرائيل فــي إمكانيّــة الحصــول علــى 
لــة وخدمــات الصحّة الخاصّة. خدمــات الصحّــة المكمِّ

3. الصـحّــة 

بعــد تقديــم مــا ســبق، حــول العلاقــة التاريخيّــة بيــن المجموعــة الفلســطينيّة الأصلانيّــة ودولــة إســرائيل، وسياســات 
الليبراليّــة الحديثــة التــي ترتبــط أيضًــا بالوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ، وخصخصــة الصحّــة، أقــدّم فــي هــذا القســم 

صــورة تاريخيّــة لمعطيــات صحّيّــة لــدى الفلســطينيّين فــي البــلاد فــي الجانبَيْــن الجســديّ والنفســيّ.

3.1. الصحّة الجسديّة

متوسّــط العمــر: تُشــير معطيــات متوســط العمــر )الشــكل 3( منــذ عــام 1975 حتّــى 2017 إلــى ارتفــاع فــي متوســط 
العمــر لــدى الفلســطينيّين واليهــود فــي إســرائيل خــلال العقــود الأخيــرة، مــع بقــاء الفجــوة قائمــة بيــن الفئتيــن، بــل 
لقــد ازدادت بعــد التوجّــه إلــى الليبراليّــة الحديثــة. فعلــى ســبيل المثــال، بحســب المعطيــات، كانــت الفجــوة العمْريـّـة 
فــي نهايــة الثمانينيّــات بيــن الرجــال العــرب واليهــود 1.4 ســنة، ثــمّ ارتفعــت عــام 2008 إلــى 4 ســنوات. وازدادت 

هــذه الفجــوة عــام 2017، فصــارت 4.5 ســنوات: معــدّل العمــر لــدى الرجــال الفلســطينيّين 77.5 ســنة مقابــل 82 
يـّـة فــي نهايــة الثمانينيّــات 2.3 ســنة، وارتفعــت  ســنة لــدى الرجــال اليهــود. أمّــا لــدى النســاء، فكانــت الفجــوة العمْر
يـّـة علــى حالهــا عــام 2017؛ إذ ارتفــع متوســط عمــر النســاء  عــام 2008 إلــى 3.6 ســنة. ظلـّـت هــذه الفجــوة العمْر

الفلســطينيّات إلــى 81.4 ولــدى النســاء اليهوديـّـات إلــى 85.

ية
ئو

لم
ة ا

سب
الن
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الشكل 3. متوسط العمر في إسرائيل بحسب الشريحة السكاّنيّة والجندر. من عام 1975 حتّى 2017.

المصدر: مركز أدڤا، الصورة الاجتماعيّة، 2018 ومعطيات دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة عام 2018.

3.1.2. معدّل الخصوبة

المعطــى الصحّــيّ الثانــي هــو معــدّل الخصوبــة. مــا يميّــز التغيّــرات فــي معــدّل الخصوبــة خــلال الســنين، كمــا هــو 
يبًــا لــدى المجتمــع اليهــوديّ وانخفاضهــا الكبيــر لــدى المجتمــع الفلســطينيّ فــي  مبيّــن فــي الشــكل 4، هــو ثباتهــا تقر
إســرائيل. انخفــض معــدّل الخصوبــة فــي المجتمــع الفلســطينيّ انخفاضًــا حــادًّا منــذ بدايــة الســبعينيّات، واســتمرّ فــي 
ــا إلــى 5 أولاد  الانخفــاض حتّــى الســنوات الأخيــرة. فــي عــام 1970، كان معــدّل الخصوبــة 8 أولاد، وانخفــض تدريجيًّ
عــام 1982، بينمــا لــم يتغيّــر كثيــرًا هــذا المعــدّل لــدى المجتمــع اليهــوديّ، فقــد ظــلّ نحــو 3 أولاد خــلال هــذه الفتــرة. 
فــي ســنوات الثمانيــن، وهــي فتــرة التحــوّل إلــى الليبراليّــة الحديثــة، اســتمرّت الخصوبــة فــي الانخفــاض لــدى المجتمــع 

الفلســطينيّ فوصــل معدّلهــا إلــى 4 أولاد عــام 1994، وانخفــض إلــى 3 أولاد عــام 2018. فــي المقابــل، انخفــض 
المعــدّل قليــلًا لــدى المجتمــع اليهــوديّ منــذ عــام 1960 )نحــو 3.5 ولــد( حتّــى 2018 )نحــو 3 أولاد(، فتســاوى بهــذا 

معــدّلُ الخصوبــة بيــن المجتمعَيْــن الفلســطينيّ واليهــوديّ فــي إســرائيل.
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الشكل 4. معدّل الخصوبة في إسرائيل بحسب الشريحة السكاّنيّة. من عام 1960 حتّى 2018.

 
المصدر: معالجة لمعطيات دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة، المسح السنويّ، 2019. 

3.1.3. وَفَيات الأطفال الحديثي الولادة

 )Flic, 2013( ا فــي الصحّــة المعطــى الخــاصّ بوَفَيــات الأطفــال الحديثــي الــولادة مــن المعطيــات الحسّاســة جــدًّ
الــذي يعتمــد علــى نســبة وَفَيــات الأطفــال حتّــى عامهــم الأوّل. بحســب معطيــات الوَفَيــات فــي إســرائيل مــن المســح 
ــة الإســرائيليّة عــام 2018، أظهــرت المعطيــات مــن عــام 1975 حتّــى عــام 2017  يّ الســنويّ لدائــرة الإحصــاء المركز
هبوطًــا دائمًــا فــي وَفَيــات الأطفــال الحديثــي الــولادة الذيــن لــم يكملــوا عامهــم الأوّل. كمــا هــو مبيّــن فــي الشــكل 5، 
نســبة وَفَيــات الأطفــال مــن كلّ 1,000 وليــد أخــذت فــي الانخفــاض لــدى الفلســطينيّين واليهــود الإســرائيليّين علــى 
حــدّ ســواء. بيَْــدَ أنّ الفجــوة ظلّــت قائمــة بيــن المجموعتيــن الســكاّنيّتين، بحيــث ظلّــت نســبة وَفَيــات الأطفــال لــدى 
الفلســطينيّين أعلــى مــن المعــدّل العــامّ لوَفَيــات الأطفــال فــي إســرائيل، وقرابــة ضعفَــيِ النســبة التــي لــدى اليهــود. 
فــي المقابــل، ظلـّـت نســبة وَفَيــات الأطفــال لــدى اليهــود أقــلّ مــن المعــدّل العــام فــي البــلاد. فــي ســنوات الســبعين، 

كانــت نســبة وَفَيــات الأطفــال الفلســطينيّين 32.9 مقابــل 17.0 مــن 1,000 لــدى اليهــود. عنــد الانتقــال إلــى الليبراليّــة 
الحديثــة فــي المنتصــف الثانــي مــن الثمانينيّــات، انخفضــت النســبة إلــى 17.2 لــدى الفلســطينيّين وإلــى 9.6 لــدى 
اليهــود، لكــن الفجــوة ظلّــت علــى مــا هــي عليــه. فــي المنتصــف الثانــي مــن ســنوات التســعين، صــارت نســبة الوَفَيــات 
9.5 لــدى الفلســطينيّين وَ 5.5 لــدى اليهــود. فــي النصــف الثانــي مــن ســنوات الألفيــن، صــارت النســبة 7.6 لــدى 
الفلســطينيّين مقابــل 3.3 لــدى اليهــود. وأخيــرًا، منــذ العــام 2014 حتّــى العــام 2017 صــارت النســبة 6.3 لــدى 
الفلســطينيّين، وَ 2.5 لــدى اليهــود. كمــا هــو ظاهــر فــي هــذه المعطيــات، ظلـّـت نســبة وَفَيــات الأطفــال الحديثــي الــولادة 

عنــد الفلســطينيّين فــي إســرائيل ضعفَــيْ نظيرتهــا لــدى اليهــود.
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الشكل 5. نسبة وَفَيات الأطفال الحديثي الولادة من 1,000، بحسب المجموعة السكاّنيّة. من عام 1975 حتّى 2017 

المصدر: معالَجة لمعطيات المسح السنويّ لدائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة عام 2018. 

وبالنظــر إلــى المناطــق الجغرافيّــة فــي البــلاد، تُشــير  مُعطيــات الأعــوام 2012 - 2016 إلــى أنّ أعلــى نســبة وَفَيــات 
أطفــال حديثــي الــولادة كانــت فــي النقــب؛ فقــد كانــت النســبة 10.8 مــن 1,000 فــي رهــط، تلتهــا بلــدات عربيّــة أخــرى، 
يجــدر  الجليــل: شــفاعمرو )6.1(؛ ومعلــوت ترشــيحا )6.1(.  وفــي  المثلـّـث: كفــر قاســم )8.3(؛ عرعــرة )7.4(،  فــي 

كثــر، واســتثنت بهــذا القــرى  بالإشــارة أنّ هــذه المعطيــات لــم تعتمــد إلّا البلــدات التــي فيهــا 20 ألــف ســاكن وأ
الصغيــرةَ، وبخاصّــة بلــدات النقــب العربيّــة، والقــرى غيــر المعتــرفَ بهــا. 

فــي مُعطيــات لاحقــة للمســح الســنويّ لدائــرة الإحصــاء المركزيـّـة الإســرائيليّة )2019(، يتبيّــن أنّ النســب الأعلــى مــن 

ــة )انظــروا الشــكل 6(. فكمــا  وَفَيــات الأطفــال الحديثــي الــولادة هــي فــي أوســاط الفلســطينيّين فــي ألويــة البــلاد كافّ
هــو مبيّــن فــي الشــكل، النِّسَــب الأعلــى مــن وَفَيــات الأطفــال بحســب التوزيعــة الجغرافيّــة هــي لــدى الفلســطينيّين، 

والنســبة الأعلــى علــى الإطــلاق هــي فــي الجنــوب: )9.4( مــن 1,000. 
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الشكل 6. نسبة وَفَيات الأطفال الحديثي الولادة من 1,000، بحسب المجموعة السكاّنيّة والمنطقة الجغرافيّة

المصدر: معالَجة لمعطيات المسح السنويّ لدائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة عام 2019. 

3.1.4. مرض السرطان:

يـّـة الإســرائيليّة فــي ارتفــاع مســتمرّ، وبخاصّــة  ظلـّـت الإصابــة بالســرطان بحســب مُعطيــات دائــرة الإحصــاء المركز
منــذ ســنوات الثمانيــن حتّــى الســنوات الأخيــرة، وظلـّـت النســبة لــدى اليهــود )الرجــال والنســاء( أعلــى ممّــا لــدى 
الفلســطينيّين العــرب. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أخــذت هــذه الفجــوة تضَيــق منــذ عــام 2005. كمــا هــو مبيّــن فــي 
الشــكل 7، فــي الوقــت الــذي بــدأت نســبة الإصابــة بالســرطان ترتفــع لــدى الفلســطينيّين العــرب، أخــذت هــذه النســبة 
فــي الانخفــاض لــدى اليهــود. وحســب مُعطيــات دائــرة الإحصــاء المركزيـّـة الإســرائيليّة )2019(، تضاءلــت الفجــوة مــن 

كثــر بـــِ 1.1 فــي  كثــر بـــمرتّين لــدى الرجــال اليهــود منهــا لــدى الرجــال الفلســطينيّين العــرب فــي ســنوات الســبعين، إلــى أ أ
كثــر بـــِ 3.9 مــرةّ لــدى النســاء اليهوديّــات عمّــا لــدى النســاء الفلســطينيّات فــي ســنوات  عــام 2016. وتضاءلــت مــن أ
كثــر بـــِ 1.4 فــي عــام 2016. ارتفعــت نســبة الإصابــة بالســرطان لــدى الرجــال الفلســطينيّين عــام 2016  الســبعين، إلــى أ
بمقــدار 2.3 مــرةّ، مقابــل 1.3 مــرةّ لــدى الرجــال اليهــود، وبمقــدار 3.7 لــدى النســاء الفلســطينيّات، مقابــل 1.3 مــرةّ 

لــدى النســاء اليهوديّــات )انظــروا الشــكل 7(.
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الشكل 7. نسبة الإصابة بأمراض السرطان بحسب الشريحة السكاّنيّة والجندر من عام 1970 حتّى عام 2016.

المصدر: الرسم البيانيّ مقتبَس من المسح السنويّ لمكتب الإحصاء المركزية الإسرائيلية، 2019، ص 54 )مع ترجمة المفردات(.

3.1.5. الجريمة: القتل

مــن بيــن المخالَفــات المختلفــة التــي تنــدرج ضمــن الجريمــة، اختــرتُ جرائــم القتــل والأذى الجســديّ لكونهــا الأكثــر 
إثــارة للقلــق فــي المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل، مــن بيــن الجرائــم الأخــرى )علــي، 2014(. بحســب تقارير المســح 
يـّـة الإســرائيليّة )2009(، كانــت نســبة جرائــم الأذى الجســديّ لــدى المجتمــع  الاجتماعــيّ لدائــرة الإحصــاء المركز
ــر كبيــر منــذ الانتفاضــة الثانيــة،  الفلســطينيّ خــلال ســنوات التســعين أقــلّ مــن نظيرتهــا لــدى اليهــود. ولكــن حــدث تغيُّ
كتوبــر عــام 2000، إذ ارتفعــت نســبة جرائــم القتــل ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي المجتمــع الفلســطينيّ، وهبطــت هــذه  أ

ــرات نســبة الجريمــة منــذ عــام 2002 حتّــى عــام 2017. النســبة لــدى اليهــود. فــي الشــكل 8، نــرى صــورة لتغيُّ

العَقدَيْــن  ابتــداء مــن عــام 2000، وخــلال  يـّـة الإســرائيليّة لعــام 2017،  بحســب معطيــات دائــرة الإحصــاء المركز
ــن  يْــن، كانــت نســبة جرائــم القتــل فــي المجتمــع الفلســطينيّ أعلــى ممّــا لــدى المجتمــع اليهــوديّ. كمــا هــو مبيَّ الأخيرَ
فــي الشــكل أدنــاه، كان التناســب فــي جرائــم القتــل بيــن اليهــود والفلســطينيّين عــام 2000 يقــارب 1 مقابــل 5.3 مــن 

معــدّل الجرائــم )علــى التوالــي -الأكثــر لــدى الفلســطينيّين(. عــام 2015، صــار المعــدّل لــدى المجتمــع الفلســطينيّ 
أعلــى بـــِ 2.6 مــرةّ مــن نظيــره لــدى المجتمَــع اليهــوديّ. فــي عــام 2016، صــار أعلــى بـــِ 7.5 مــرةّ، وفــي عــام 2017 أعلــى 
بـــِ 4.3 مــرةّ. إضافــة إلــى هــذا، وعلــى نحــوِ مــا نــرى فــي الشــكل 8، بينمــا تظــلّ نســبة الجرائــم فــي المجتمــع الفلســطينيّ 
ترتفــع وتنخفــض قليــلًا خــلال الســنين، ظلـّـت أعلــى مــن نظيرتهــا لــدى اليهــود، وفــي المقابــل ظلـّـت نســبة الجرائــم فــي 

المجتمــع اليهــوديّ فــي انخفــاض.



أحلام رحّال

19

الشكل 8.  نسبة جرائم القتل بحسب الشريحة السكانيّة من عام 2000 حتّى عام 2017

المصدر: دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة، المسح الاجتماعيّ، 2017. ص 112 )مع ترجمة المفردات(.

3.2 . الصحّة النفسيّة

3.2.1 مستوى الرضا عن الحياة

يّــة الإســرائيليّة )2017(، نســبة مســتوى الرضــا عــن  بحســب معطيــات الصحّــة النفســيّة مــن دائــرة الإحصــاء المركز
يْــن، لــدى الفلســطينيّين واليهــود الإســرائيليّين المســتطلَعة آراؤهــم، كانــت عاليــة نســبيًّا  الحيــاة فــي العَقدَيْــن الأخيرَ
)تربــو علــى 70%(. لكــن كمــا هــو موضّــح فــي الشــكل 9، ظلـّـت هنالــك فجــوة بينهمــا؛ إذ كانــت نســبة الرضــا أعلــى لــدى 
اليهــود مــن نظيرتهــا لــدى الفلســطينيّين. فــي الغالــب، ظلّــت النســبة فــي ارتفــاع مســتمرّ لــدى اليهــود؛ فقــد ارتفعــت 
مــن 84.4% عــام 2002 لتبلــغ 91.8% عــام 2017. أمّــا لــدى الفلســطينيّين العــرب، فارتفعــت عــام 2002 مــن 
75.6% حتّــى وصلــت ذروتهــا عــام 2010: 87.5%. ثــمّ انخفضــت واســتمرّت فــي الانخفــاض حتّــى بلغــت %75.3 

عــام 2017.
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الشكل 9. مستوى الرضا عن الحياة بحسب الشريحة السكاّنيّة، في فترة السنوات 2002 - 2017.

المصدر: معالجة لمعطيات المسح الاجتماعيّ، دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة، 2017.

3.2.2. مستوى الرضا عن الوضع الاقتصاديّ

الأمــر هنــا لا يختلــف عــن ســابقه كذلــك فــي منحنــى الوضــع الاقتصــاديّ )الشــكل 10(. مســتوى رضــا اليهــود عــن 
الوضــع الاقتصــاديّ أعلــى دائمًــا مــن نظيــره لــدى الفلســطينيّين. بمتابعــة للمعطيــات فــي العَقدين الأخيرين، يتكشّــف 
أنّ النســبة لــدى الشــريحتَيْن الســكاّنيّتَيْن تتــراوح غالبًــا بيــن 50% وَ 60%. ارتفعــت مــن عــام 2002 لــدى اليهــود 
مــن 50.2%، واســتمرّت فــي الارتفــاع حتّــى عــام 2017 فصــارت 65.2%، أمّــا لــدى الفلســطينيّين، فكانــت النســبة 
عــام 2002 نحــو 43.5%، وبلغــت ذروتهــا عــام 2010 فكانــت 60.5%، ثــمّ انخفضــت انخفاضًــا ملحوظًــا فبلغــت 

40.3% عــام 2013، ثــمّ ارتفعــت قليــلًا فبلغــت 52.9% عــام 2017.
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الشكل 10. مستوى الرضا عن الوضع الاقتصاديّ بحسب الشريحة السكاّنيّة، في فترة السنوات 2002 - 2017.

المصدر: معالَجة لمعطيات المسح الاجتماعيّ، دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة، 2017.

3.2.3. مستوى الرضا عن مكان السكن

فــي الرضــا عــن مــكان الســكن كذلــك ثمّــة فجــوة بيــن اليهــود والفلســطينيّين، لكــن مســتوى الرضــا لــدى الفلســطينيّين 

علــى العمــوم مرتفــع. بمتابعــة للشــكل 11، يمكــن أن نــرى أنّ مســتوى الرضــا فــي ازديــاد مســتمرّ لــدى اليهــود، إذ 
ارتفــع مــن 82.1% عــام 2002 إلــى 87.5% عــام 2017. فــي المقابــل، لــدى الفلســطينيّين كان مســتوى الرضــا 
77.2% عــام 2002، وارتفــع حتّــى بلــغ ذروتــه عــام 2010، فوصــل إلــى 80.3%، ثــمّ انخفــض انخفاضًــا ملحوظًــا حتّــى 
بلــغ 69.2% عــام 2017. وعلــى مــرّ الســنوات، كان مســتوى الرضــا عــن مــكان الســكن لــدى الفلســطينيّين أقــلّ مــن 

نظيــره لــدى اليهــود.

الشكل 11. مستوى الرضا عن مكان السكن بحسب الشريحة السكاّنيّة، في فترة السنوات 2002 - 2017.
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المصدر: معالَجة لمعطيات المسح الاجتماعيّ، دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة، 2017.

3.2.4. مستوى الرضا عن العمل

فــي مــا يتعلـّـق بالعمــل، كذلــك ثمّــة فجــوة بيــن الفلســطينيّين العــرب واليهــود. الفلســطينيّون أقــلّ رضــا عــن أعمالهــم 

مقارنَــةً باليهــود. كمــا نــرى فــي الشــكل 12، علــى وجــه العمــوم كان الرضــا عــن العمــل فــي صفــوف اليهــود فــي العَقدَيْــن 
يْــن فــي ارتفــاع مســتمرّ، مــن 83.0% عــام 2002 إلــى 90.2% عــام 2012، أعلــى مــن نظيــره لــدى الفلســطينيّين.  الأخيرَ
أمّا الأخيرون، فكانت هنالك تغيّرات في مســتوى رضاهم، إذ هو يرتفع وينخفض خلال الســنين، من نســبة%73.2 

عــام 2002، إلــى 70.8% عــام 2013، إلــى 83.0% عــام 2017.

الشكل 12. مستوى الرضا عن الحياة بحسب الشريحة السكاّنيّة، في فترة السنوات 2002 - 2017.

المصدر: معالَجة لمعطيات المسح الاجتماعيّ، دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة، 2017.

3.2.5. أوضاع نفسيّة مختلفة:

يّــة الإســرائيليّة )2017(، يتّضــح أنـّـه فــي الحــالات  فــي مراجعــة لمعطيــات المســح الاجتماعــيّ لدائــرة الإحصــاء المركز

كثــر  كثــر شــعورًا بالتمييــز )الشــكل 13(، وأ النفســيّة المعروضــة أدنــاه، يظهــر الفلســطينيّون أقــلّ شــعورًا بالأمــان وأ
شــعورًا بالوحــدة والاكتئــاب ومشــكلات فــي المــزاج )الشــكل 13(. فعلــى ســبيل المثــال، فــي مقيــاس مشــاعر الأمــان، 
أجــاب الفلســطينيّون بنســب أعلــى ممّــا لــدى اليهــود أنـّـه يجــب الاحتــراس مــن النــاس )82.7% فلســطينيّون مقابــل 
49.2% يهــود(، وبنســب أقــلّ فــي مــا يلــي: يمكــن الوثــوق بالنــاس )15% فلســطينيّون، مقابــل 47.2% يهــود(؛ يمكــن 
الوثــوق بجهــاز الصحّــة )84.1% فلســطينيّون، مقابــل74.7% يهــود(؛ يمكــن الوثــوق بالجهــاز القضائــيّ )%46.7 

مقابــل 42.3%(؛ يمكــن الوثــوق بالحكومــة )28.1% مقابــل %42.3(.

ــةً  فــي الشــعور بالتمييــز )الشــكل 13(، ثمّــة نســبة أعلــى مــن الفلســطينيّين شــعروا بالتمييــز فــي العــام الأخيــر مقارنَ

باليهــود )38.7% مقارنَــةً بـــِ 23.4% علــى التوالــي(، وكان الفلســطينيّون أقــلّ فعّاليّــةً فــي الحيــاة العامّــة أو السياســيّة 
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باليهــود  إيمانـًـا بتأثيرهــم علــى سياســات الحكومــة )4.5%( مقارنَــةً  باليهــود )16.3%(، وأقــلّ  )4.5%( مقارنَــةً 
.)%15.7(

الشكل 13. الشعور بالأمان والشعور بالتمييز بحسب الشريحة السكاّنيّة، عام 2017

المصدر: معالَجة لمعطيات المسح الاجتماعيّ، دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة، 2017.

كثــر مــن اليهــود: بالشــعور  في مشــاكل المــزاج والاكتئــاب )الشــكل 14(، أظهــر الاســتطلاع أنّ الفلســطينيّين مــروّا أ
بعــدم النشــاط )24.7%، مقابــل 17.8% مــن اليهــود(؛ بالشــعور بعــدم المتعــة أو الاهتمــام بــأيّ مهمّــة )12.5%، مقابــل 
7.2% مــن اليهــود(؛ بالشــعور بمــزاج ســيّئ أو فقــدان الأمــل )12.8%، مقابــل 6% مــن اليهــود(؛ بالشــعور بعــدم القــدرة 
كثــر مــن الفلســطينيّين  علــى حــلّ المشــاكل )16.3%، مقابــل4.8% مــن اليهــود(. بخــلاف هــذا المنحــى، ظهــر أنّ اليهــود أ
أقروّا بشــعورهم بالضغط )23.4%، مقابل 14.6% من الفلســطينيّين(، وكان الإحســاس بالأرق تقريبًا متســاوياً لدى 

الفلســطينيّين  واليهــود )%12.4(.
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في مشــاعر الوحدة )الشــكل 14(، 23.5% من الفلســطينيّين أحسّــوا بالوحدة مقارنَةً بـِ 20.9% من اليهود، وَ %15.8 

مــن الفلســطينيّين أحسّــوا أنـّـه ليــس ثمّــة مَــن يمكــن الوثــوق بــه فــي حــالات الضائقــة مقارنَــة بـــ 5.0% فقــط مــن اليهــود.

الشكل 14. نسبة المزاج والاكتئاب، ونسبة الشعور بالوحدة بحسب الشريحة السكاّنيّة. عام 2017.

 
المصدر: معالَجة معطيات دائرة الإحصاء المركزيةّ الإسرائيليّة، المسح الاجتماعيّ )2017(.

3.4. الانتحار. 

علــى الرغــم مــن الفجــوات فــي مقاييــس الصحّــة التــي عُرضِــت حتّــى الآن التــي تُشــير فــي الغالــب إلــى صحّــة أفضــل 
لليهــود، فــإنّ نســبة الانتحــار )والإصابــة بالســرطان( لــدى الفلســطينيّين العــرب أقــلّ علــى نحــوٍ ملحــوظ عــن نظيرتهــا 
ــن. بحســب معطيــات وزارة الصحّــة لعــام 2019، انخفضــت  يْ لــدى اليهــود، لكنّهــا انخفضــت خــلال العَقدَيْــن الأخيرَ
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نســبة الانتحــار فــي فتــرة الســنوات 2002 - 2016 لــدى المجتمَعَيْــن. مــن كلّ 100 ألــف شــخص، كانــت النســبة عــام 
2002 لــدى اليهــود 9.2، مقابــل 3.4 لــدى الفلســطينيّين. واســتمرّت فــي الانخفــاض فصــارت عــام 2016 نحــو 6.8 

لــدى اليهــود، مقابــل 2.2 لــدى الفلســطينيّين )الشــكل 15(.

شكل 15. نسبة الانتحار بحسب الشريحة السكاّنيّة. من عام 2003 حتّى 2015

المصدر: وزارة الصحّة، حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، 2019، ص 10.

 مناقشة 
ابتغــت هــذه المقالــة تقديــم خُلاصــة لمعطيــات الصحّــة الجســديةّ والنفســيّة لــدى الفلســطينيّين فــي إســرائيل خــلال 
لَ  يـّـة اليهوديـّـة، آخــذة بعيــن الاعتبــار الواقــعَ السياســيّ الاجتماعــيّ وتحــوُّ العقــود الأخيــرة، ومقارنتهــا بصحّــة الأكثر
إســرائيل نحــو الليبراليّــة الحديثــة. يدلنّــا رصــد معطيــات الصحّــة الجســديةّ خــلال العقــود الخمســة الأخيــرة، وبخاصّــة 
منــذ تحــوُّل إســرائيل نحــو الليبراليّــة الحديثــة، علــى ضعــف مســتمرّ فــي مَناحــي الصحّــة لــدى الفلســطينيّين خــلال 
الســنوات الأخيــرة، بمــا ينســجم مــع تفاقــم الفجــوات الاجتماعيّــة - الاقتصاديـّـة خــلال تلــك الســنين. فعلــى الرغــم 
مــن ازديــاد النمــوّ الاقتصــاديّ فــي إســرائيل بعــد تبنّيهــا لليّبراليّــة الحديثــة )سورْســكي، 2006(، ازدادت الفجــوات 
الاجتماعيّــة - الاقتصاديـّـة بيــن النــاس، واتسّــعت نســبة العائــلات التــي تنــدرج تحــت خــطّ الفقــر )أدڤــا، 2020(، حيــث 
نجــد أنّ مُعظــم العائــلات الفلســطينيّة تقــع تحــت خــطّ الفقــر )أدڤــا، 2019(. وفــي الوقــت ذاتــه، ازدادت الفجــوات 

الصحّيّــة بيــن الفلســطينيّين واليهــود الإســرائيليّين. 

علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدّل العمــر لــدى المجتمعَيْــن الفلســطينيّ واليهــوديّ فــي إســرائيل، وانخفــاض عــدد وَفَيــات 
الأطفــال، ظلـّـت هنــاك فجــوة قائمــة بينهمــا، فقــد اتسّــعت الفجــوة فــي معــدّل العمــر لــدى اليهــود والفلســطينيّين فــي 
يبًــا  الســنوات الســابقة. أمّــا الفجــوة فــي وَفَيــات الأطفــال، فعلــى الرغــم مــن تضاؤلهــا، ظلـّـت قائمــة بالنســبة نفســها تقر
بيــن المجتمعَيْــن، وكانــت النســب الأعلــى منهــا فــي البلــدات الفلســطينيّة. كذلــك إنّ الإصابــة بأمــراض الســرطان قــد 
انخفضــت لــدى اليهــود فــي العقــود الأخيــرة، وارتفعــت لــدى الفلســطينيّين. وأخيــرًا، هنالــك معــدّل الخصوبــة، وهــو 
 Swirski,( عامــل أيديولوجــيّ مهــمّ يتعلـّـق بالعامــل الديموچرافــيّ الــذي ظلـّـت السياســات الإســرائيليّة تتحكـّـم بــه
1999(. انخفــض معــدّل الخصوبــة انخفاضًــا ملحوظًــا لــدى الفلســطينيّين خــلال العقــود الأخيــرة، وبخاصّــة منــذ 
يبًــا علــى المعــدّل نفســه، وتســاوَوْا بــه  التحــوّل إلــى الليبراليّــة الحديثــة، فــي الوقــت الــذي حافــظ اليهــود فيــه تقر
فــي المجتمــع  فــي إســرائيل. مــن الجديــر بالذكــر أنّ كــون الإصابــة بالســرطان أقــلّ  مــع المواطنيــن الفلســطينيّين 



26

الليبراليّة الحديثة وصحّة الفلسطينيّين في إسرائيل: رؤية نقديةّ بمنظور تاريخيّ

الفلســطينيّ مــن نظيرتهــا لــدى اليهــوديّ لا تشــير بالضــرورة إلــى أنهّــا قليلــة فــي الحقيقــة. فبالاعتمــاد علــى مُعطيــات 
ســابقة وآراء باحثيــن فــي الصحّــة )علــى ســبيل المثــال: مركــز أدڤــا، 1999، 2020؛ Flic, 2013 (، قــد يكــون شــحّ 
ــة فــي البلــدات الفلســطينيّة ســببًا لعــدم الكشــف أصــلًا عــن وجــود أمــراض، كالســرطان.  المــوارد والخدمــات الصحّيّ
يــر المتوافــرة بشــأن الإصابــة بهــذه الأمــراض لا تشــير بالضــرورة إلــى الواقــع. فــي المقابــل، معــدّل  وعلــى ذاك، فــإنّ التقار

الوَفَيــات هــو أقــرب إلــى الواقــع، وذلــك أنهّــا توثَّــق لــدى المؤسّســات الحكوميّــة.

المجموعــة  تجــاه  المؤسّســاتيّ  والتهميــش  الإقصــاء  يــخ  بتار الذكْــر،  أســلفتُ  كمــا  الفجــوات،  هــذه  تفســير  يُمكــن 
الفلســطينيّة فــي إســرائيل. الحكومــة الإســرائيليّة، التــي منــذ البدايــة رأت الفلســطينيّين "مشــكلة" وتهديــدًا لأمنهــا، 
يًّا، حوّلــت أســاليب ســيطرتها، فــي رأيــي، إلــى  وحاولــت فــي العقــود الأولــى مــن قيــام الدولــة الســيطرة عليهــم عســكر
فــي  الفردانيّــة  المشــاركة  مــن  الفلســطينيّين  واســتثناء  الاقتصــاديّ  التمييــز  سياســة  إنّ  إذ  اقتصاديـّـة؛  أســاليب 
اليهوديـّـة )جمّــال، 2006(.  يـّـة  ـا بالأكثر الحــرّ )سورْســكي، 2005؛ 2006( جعلتهــم متعلقّيــن اقتصاديّـً الاقتصــاد 
 Ghanem & Khatib,( ّكمــا أنّ إقصاءهــم مــن المشــاركة فــي اتخّــاذ القــرارات السياســيّة، وتقليــص حيّزهــم المكانــي
Manna', 2019 ;2019(، وخصخصــة الخدمــات الصحّيّــة، وتقليــص المــوارد الاقتصاديـّـة، كلّ هــذه أثـّـرت علــى مناليّــة 
ّــي الوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ يؤثـّـر  الخدمــات الصحّيّــة. وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات الســابقة أنّ تدن
ســلبًا علــى حالــة الفــرد الصحّيّــة، ويخلــق فجــوات صحّيّــة بيــن الفئــات الاجتماعيّــة )تشرنخوڤســكي وزمــلاؤه، 2017 

.)Otterson et al., 2014; Pope & Arthur, 2009; WHO, 2008

تشــبه مُعطيــات الدراســة الحاليّــة نتائــجَ دراســات ومُســوح ســابقة لــدى أقليّّــات مضطهَــدة فــي العالــم. فــي هــذا الشــأن 
يمكــن، علــى ســبيل المثــال، الاطّــلاع علــى معــدّل العمــر الأقــلّ ونســبة الوَفَيــات الأعلــى لــدى الأفارقــة الأمريكيّيــن 
مقارنــة بالبِيــض )National Center for Health Statistics, 2009; Friden, 2011(، إضافــة إلــى النســبة العاليــة 
مــن وَفَيــات الأطفــال لــدى ســكاّن أمريــكا وألاســكا الأصليّيــن )MacDorman & Mathews, 2011(. كذلــك هــو الأمــر 
بالنســبة للفجــوات فــي نســبة الانتحــار. ففــي عــام 2007، كانــت النســبة الأعلــى )83.5%(مــن الحــالات لــدى البِيــض، 
 .)Crosby, Ortega, & Stevens, 2011( 7.1% لــدى الأفــراد مــن أمريــكا اللاتينيّــة، 5.5% لــدى الأفارقــة الأمريكيّيــن
كثــر بعشــر مــراّت مــن نظيــره لــدى البِيــض الأمريكيّيــن، وأعلــى ممّــا  فــي مقابــل هــذا، معــدّل الجريمــة لــدى الأفارقــة أ

.)Logan, Smith, & Stevens, 2011( لــدى الأمريكيّيــن المتحدّريــن مــن أمريــكا اللاتينيّــة

مــن منظــور علاقــات القــوى التاريخيّــة بيــن المجموعــة الفلســطينيّة والأكثريـّـة اليهوديـّـة الإســرائيليّة، يمكــن أن نفهــم 
الفجــوات الصحّيّــة علــى أنهّــا انعــكاس لتاريــخ الاضطهــاد الــذي تعََــرَّضَ لــه الفلســطينيّون فــي إســرائيل، ومحــاولاتٌ 

ــا. ــا وديموچرافيًّ مــن إســرائيل للســيطرة عليهــم اقتصاديًّــا وسياســيًّا وجغرافيًّ

فــي رأيــي، يمكــن مــن خــلال معطيــات الصحّــة أن نــرى صــورة السياســة الإســرائيليّة علــى جســد المواطــن الفلســطينيّ. 

ــة علــى  ذاك مــا يســمّيه فوكــو )Foucualt, 1979( "البيو_سياســة"، أي ظهــور الممارســات السياســيّة والاقتصاديّ
جســد الفرد. بحســب فوكو، خلال الليبراليّة الحديثة انتقلت سُــلطة الدول الغربيّة من ســيطرة على الفرد بواســطة 
الســلاح والجيــش إلــى الســيطرة بواســطة القوانيــن والسياســات الاقتصاديّــة؛ فقــد جــرى التحكّــم بعمــره وخصوبتــه 
وأفــكاره وصحّتــه النفســيّة. وفــي إســرائيل، تبََنّــي الليبراليّــة الحديثــة ودمــج ذلــك بسياســات قوميّــة إقصائيّــة هدفُهُمــا 

ــا. ــا وصحّيًّ التحكـّـم بالمجموعــة الفلســطينيّة اقتصاديًّــا وديموچرافيًّ

يْــن أيضًــا الضائقــةَ النفســيّة التــي يعيشــها  مــن حيــث الصحّــة النفســيّة، يُظهِــر رصــد المعطيــات فــي العَقدَيْــن الأخيرَ
المواطنــون الفلســطينيّون، مقارنَــةً بنظرائهــم اليهــود فــي إســرائيل؛ فقــد عبّــروا خــلال الســنين عــن رضــا أقــلّ عــن 
كثــر مــن اليهــود  حياتهــم وواقعهــم الاقتصــاديّ وعملهــم ومــكان ســكناهم. إضافــة إلــى هــذا، اختبــر الفلســطينيّون أ
مشــاعر الإحبــاط، والتوتّــر، والاكتئــاب، وعــدم الأمــان، والتمييــز، والوحــدة. تُشــبه معطيــات هــذه الدراســة نتائــج بحــث 
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محلـّـيّ أجــراه ليڤيــڤ وزمــلاؤه )Levav et al., 2007(، أظهــر أنّ الفلســطينيّين فــي إســرائيل يواجهــون ضائقــات 
 .)Al-Krenawi, 2019; Levav et al., 2007( كثــر مــن اليهــود نفســيّة كالضغــط والتوتـّـر والشــعور بالاكتئــاب أ

يــكا لــدى الســكاّن الأصليّيــن فــي كنــدا  تتوافــق هــذه المعطيــات مــع نتائــج دراســات ســابقة أجُريــت فــي شــمال أمر
ــا سياســات  يــكا الأصليّيــن، الذيــن واجهــوا تاريخيًّ والولايــات المتّحــدة. تُظهِــر دراســات عديــدة أنّ ســكاّن شــمال أمر
الاضطهــاد والقمــع مــن قِبــل المهاجريــن الأوروپـــيّين، يواجهــون ضغوطًــا نفســيّة عديــدة، كالاكتئــاب والقلــق مثــلًا، 
المثــال:  لــدى مواطنيــن أمريكيّيــن مــن أصــول وثقافــات أخــرى )انظــر، علــى ســبيل  بنســب أعلــى مــن نظيرتهــا 
 Canadian Mental Health Association, 2014; Gone, Hartmann, Pomerville, Wendt, Klem, & Burrage,

)2019; Government of Canada,2014; Kirmayer, Brass, Holton, Paul, & Simpson 2007

لــدى  النفســيّة  الضائقــات  مــن  العاليــة  النِّسَــب  تفســير  يمكنهــا  واجتماعيّــة  واقتصاديـّـة  أســباب سياســيّة  ثمّــة 
الفلســطينيّين قياسًــا باليهــود الإســرائيليّين. أوّل هــذه الأســباب وُجودُهــم كمجموعــة قوميّــة أصلانيّــة فــي إســرائيل، 
تمــارسِ عليهــا المؤسّســات الإســرائيليّة باســتمرار سياســات القمــع والتمييــز والاضطهــاد )Levav et al., 2007(. فــي 
كثــر مــن غيرهــا  بعــض الدراســات العالميّــة، رأى باحثــون أنّ الأقليّّــات التــي تشــعر بالتمييــز تختبــر ضغوطًــا نفســيّة أ
)Ferdinand, Paradies, & Kelaher, 2015(. إضافــة إلــى هــذا، إضعــاف الهُويـّـة الجماعيّــة للمجموعــة الفلســطينيّة 
ّــي صحّتهــم النفســيّة. فبحســب بعــض الباحثيــن )علــى ســبيل المثــال: جمّــال، 2005؛ عــرار،  قــد يكــون ســببًا فــي تدن
2006؛ Jamal, 2016; Arar, 2012; Ghanem,2011 ( اســتمرّت الحكومــة الإســرائيليّة عبــر الســنين فــي فصــل 
ــا عــن تاريخهــم وتغييــب هُويتّهــم القوميّــة. فــي هــذا الصــدد، مِــن الباحثيــن )علــى ســبيل المثــال:  الفلســطينيّين ثقافيًّ
Kirmayer et al, 2007; Stein et al., 2014 ( مَــن يقرنــون بيــن الشــعورِ بالانتمــاء إلــى المجموعــة الإثنيّــة، مــن 
ّــي الوضــع  ــل فــي تدن جهــة، والشــعورِ بالثقــة بالنفــس وعــوارض الاكتئــاب، مــن جهــة أخــرى. ثانــي هــذه الأســباب يتمثّ
يــادة الفقــر تؤثـّـر أيضًــا فــي الصحّــة  الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ )Levav et al., 2007(. فــي ســياق الليبراليّــة الحديثــة، ز
النفســيّة. كمــا أشــرنا ســالفًا، أظهــرت دراســات ســابقة )Bartfay et al., 2013; Pope & Arthur, 2009( التأثيــر 
الســلبيّ للفقــر وغيــاب المــوارد الاقتصاديّــة علــى صحّــة الفــرد النفســيّة كالشــعور بالاكتئــاب، والإحبــاط، والضغــوط 
النفســيّة. وفــي جانبهــا الثقافــيّ، لا تحمــل الليبراليّــة الحديثــة قيمًــا اقتصاديـّـة فقــط، بــل تحمــل كذلــك معاييــر اجتماعيّــة 
يـّـة والاســتقلاليّة )Harvey, 2007(. تبنّــت إســرائيل هــذه القيــم الثقافيّــة  كمــا أســلفنا الذكْــر، مــن بيــن أهمّهــا الحرّ
الغربيّة، وأســهمت في تقليص العائلة والعلاقات الاجتماعيّة وتشــجيع الفردانيّة، فتأثرّت بذلك الأقليّّةُ الفلســطينيّة

ــا، بعدمــا  Arar  & Abramovitz, 2013(i(. بحســب عــرار وأبراموڤتــش، صــار المجتمــع الفلســطينيّ مجتمعًــا انتقاليًّ

كان يعــرَّف ســابقًا علــى أنـّـه مجتمــع جماعــيّ تربــط بيــن أفــراده علاقــاتُ تكافــل اجتماعــيّ واقتصــاديّ ونفســيّ مــع 
ــرة والممتــدّة )Haj-Yahia, 2019(. لَربمّــا أثـّـر كذلــك هــذا الانتقــال نحــو الثقافــة الغربيّــة فــي  أفــراد العائلــة المصغَّ
الصحّــة النفســيّة لــدى الفلســطينيّين )علــي، 2014(. فضــلًا عــن هــذا، الخدمــات النفســيّة مبنيّــة أصــلًا علــى معاييــر 
 Haj-Yahia, 2019; Dwairy,( غربيّــة، وهــو مــا قــد يؤثـّـر ســلبًا علــى تلبيتهــا لاحتياجــات المواطنيــن الفلســطينيّين

.)2015; 2019; Levav et al., 2007

يْن لدى الفلسطينيّين في إسرائيل أقلّ ممّا هي  أمّا بالنسبة لظاهرة الانتحار، فقد كانت نسبتها في العَقدَيْن الأخيرَ
عليه لدى اليهود. هذا الأمر أيضًا نجده لدى الأفارقة الأمريكيّين، حيث نسبة الانتحار لديهم أقلّ ممّا هي لدى 
البيض ومجموعات عِرقيّة وثقافيّة أخرى في الولايات المتّحدة )Crosby, Ortega, & Stevens, 2011(. قد يكون 
التفسير لهذا هو ارتفاع ظاهرة الجريمة والقتل. هذه النسبة أعلى لدى الأفارقة الأمريكيّين مقارنَةً بفئات اجتماعيّة 
إسرائيل؛  في  الفلسطينيّين  لدى  نجده  ذاته  الأمر   .)Cross, 2003; Logan, Smith, & Stevens, 2011( أخرى
حيث إنّ معدّل الجريمة كما رأينا خلال العَقدَيْن الأخيرين كان في ارتفاع دائم وأعلى من نظيره لدى اليهود )علي، 
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.)2014

في تفسير لارتفاع حالات الجريمة مقابل انخفاض نسبة الانتحار في الدول الديمقراطيّة والمتقدّمة، يرى العالمِ 

النفسيّ فْروم )Fromm, 1955( أنّ كلتا الحالتين هما وجهان لعملة واحدة؛ كلتاهما تعبّران عن ضائقة نفسيّة. 
بالاعتماد على نظريةّ التحليل النفسيّ، يرى فْروم أنهّ في الضائقة النفسيّة يمكن للفرد أن يوجّه توترّه وغضبه إلى 
الخارج عن طريق الجريمة، أو أن يوجّههما إلى الداخل عن طريق الانتحار. لذا، حين يرتفع أحدهما ينخفض الآخَر. 
لا يرى فْروم فارقًا كبيرًا بين الجريمة والانتحار؛ فكلاهما تعبير سلوكيّ عن ضائقة نفسيّة ولكن بأدوات مختلفة. 
من هذا يمكن الاستنتاج أنّ انخفاض الانتحار في المجتمع الفلسطينيّ، مقارنَةً باليهوديّ، لا يدلّ بالضرورة على 

غياب الضائقة النفسيّة والتعبير السلوكيّ عنها.

 تلخيص 
ابتغت هذه الدراسة معاينة معطيات الصحّة الجسديةّ والنفسيّة لدى الفلسطينيّين خلال العقود السابقة في إطار 
علاقتهم التاريخيّة بدولة إسرائيل، ولا سيّما في ظلّ انتهاج الليبراليّة الحديثة وتأثيرها على المجتمع الإسرائيليّ. 
اضطهاد  تاريخ  تنفصل عن  لا  واليهود  الفلسطينيّين  بين  الصحّيّة  الفجوات  أنّ  الصحّة  مقاييس  معاينة  تُظهر 
يًّا في  الفلسطينيّين وتهميشهم في مَناحٍ حياتيّة مختلفة خلال العقود السابقة. فهذا المجتمع الذي قُمع عسكر
ش اجتماعيًّا وثقافيًّا من قِبل سياسات الدولة، تتجلىّ فيه بوضوحٍ  ا، وهُمِّ بداية تأسيس إسرائيل، لوحِقَ سياسيًّ
مشاكلُ الصحّة الجسديةّ والنفسيّة الحاليّة مقارنة بالأكثرية اليهوديةّ. مع تحوُّل إسرائيل نحو الليبراليّة الحديثة، 
الفجوات  تفاقمت  اليهوديةّ،  الأكثرية  لصالح  والاقتصاديّ  السياسيّ  والتمييز  القوميّ  طابعها  على  محافظةً 

الاجتماعيّة - الاقتصاديةّ بين الفلسطينيّين واليهود، وبالتالي انعكست على مشاكل الصحّة لدى الفلسطينيّين.

 محدوديّة الدراسة، وتوصيات 
لا تقدِّم هذه الدراسة علاقة سببيّة بين صحّة الفلسطينيّين ومُعطيات اجتماعيّة - اقتصاديةّ أخرى، ولا تقيس 
العلاقة باختبارات ذات دلالة إحصائيّة، ولكنّها تقدّم رؤية تحليليّة للفجوات الصحّيّة بين الفلسطينيّين واليهود في 
إسرائيل، كما أنّ هذه الدراسة لم تقدّم صورة للفجوات بين فئات اجتماعيّة أخرى لدى الفلسطينيّين -كالفروق 

بحسب الجندر، وبحسب الديانة، على سبيل المثال.

تُبيِّن  اختبارات ذات دلالة إحصائيّة  إجراء  الصحّيّة من خلال  الفجوات  أقترح تعميق فهم  لدراسات مستقبليّة، 
حقيقة ومدى الفجوات الصحّيّة بين الفلسطينيّين واليهود. كذلك أقترح تعميق فهم هذه الفجوات من خلال 
دراسة نوعيّة لهذه المعطيات، وإجراء مقابلات مع مشاركين فلسطينيّين لفهم تجاربهم حول المشاكل الصحّيّة 
ا في أدبيّات العدل الاجتماعيّ وتحدّيات الأقليّات في العالم، إذ لا  التي يعانون منها. هذا النوع من الدراسات مهمّ جدًّ
يكفي تقديم معطَيات إحصائيّة والتعامل مع الأقليّّات على أسس رقْميّة، وإنمّا يجب إسماع صوت المجموعات 

المضطهَدة وإيصال تجاربهم الذاتيّة إلى العالم.
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